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سياسة

رسائل 14 يناير 
في تونس

يرفض الصدر مشاركة 
ائتلاف المالكي في 

الحكومة الجديدة

يهدد الإطار التنسيقي 
بمقاطعة العملية 

السياسية بشكل كامل

للحديث تتمة...

عودة حاسمة اليوم لمفـاوضات إيران النووية

لم يحسم لقاء زعيمي تحالف الفتح هادي العامري، والتيار الصدري مقتدى الصدر، 
أول من أمس السبت، مسألة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وذلك مع تعويل 
على وساطة إيرانية جديدة لتقريب وجهات النظر بين الأفرقاء العراقيين والتوصل 

إلى صيغة توافقية

بغداد ـ عادل النواب

كشفت مصادر سياسية مطلعة في 
»العربي  العاصمة العراقية بغداد، لـ
تحالف  زعيم  اجتماع  أن  الجديد«، 
»الــفــتــح« هـــادي الــعــامــري، وهــو أحــد قــيــادات 
مع  لإيــــران،  الحليفة  التنسيقي  ــار  الإطـ قــوى 
زعــيــم الــتــيــار الـــصـــدري مــقــتــدى الـــصـــدر، في 
لــم يسفر  النجف، ليل أول مــن أمــس السبت، 
عــن أي نــتــائــج واضـــحـــة، وســـط تــعــويــل على 
وساطة إيرانية جديدة لتقريب وجهات النظر 
الــحــكــومــة  الــعــراقــيــن لتشكيل  بـــن الأفـــرقـــاء 
تقريب  هدفها  الإيرانية  الوساطة  العراقية. 
السياسين  المعسكرين  بــن  النظر  وجــهــات 
التنسيقي( ضمن  الــصــدري والإطـــار  )التيار 
ــبـــادرة قــائــمــة عــلــى أهــمــيــة إيـــجـــاد حكومة  مـ
منها،  سياسي  طــرف  أي  تقصي  لا  توافقية 
وهـــو مــا يــعــنــي أن طــهــران مــنــحــازة فــي هــذا 
»الإطـــار  المـــوضـــوع إلـــى معسكر مــا يــعــرف بــــ

التنسيقي«.
ــاء اجـــتـــمـــاع الـــعـــامـــري مــــع الــــصــــدر بــعــد  ــ وجــ
ـــل الــقــضــاء )المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة( على 

ّ
تـــدخ

خـــط أزمـــــة تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، مــتــخــذاً أمـــراً 
»ولائياً« بتجميد رئاسة البرلمان إثر شكوى 
بدستورية  طعنا  مستقلان  نــائــبــان  قــدمــهــا 
جلسة الــبــرلمــان الأولــــى فــي 9 يــنــايــر/كــانــون 
الــحــالــي، والــتــي انتخب فيها محمد  الــثــانــي 
الــحــلــبــوســي رئــيــســاً لــلــبــرلمــان. وتـــأخـــذ أزمـــة 
تشكيل الحكومة في العراق منحى تصاعدياً 
بن التيار الصدري الذي يسعى إلى تشكيل 
ــار  ــ ــوى الإطـ ــ حـــكـــومـــة »أغـــلـــبـــيـــة وطـــنـــيـــة«، وقــ
الــتــنــســيــقــي الــحــلــيــفــة لإيـــــران، والـــتـــي تــرفــض 

طروحات الصدر وتريد حكومة توافقية.
ويثير التقارب الواضح بن التيار الصدري 
الخنجر(  )بزعامة خميس  »عــزم«  وتحالفي 

و»تــــقــــدم« )بـــزعـــامـــة الـــحـــلـــبـــوســـي(، والـــقـــوى 
الـــكـــرديـــة، وتــوجــهــهــا نــحــو تــشــكــيــل حــكــومــة 
أغلبية وطنية، مخاوف لدى الإطار التنسيقي 
مـــن تــحــجــيــم خــيــاراتــه لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة، ما 

يدفعه إلى البحث عن مخرج للأزمة.
وجــدّد الــصــدر، أمــس الأحــد، التأكيد على أن 
الــعــراق، بصيغة  فــي  المقبلة  الحكومة  تــكــون 
أغلبية وطنية، في إشــارة إلــى عــدم مشاركة 
كل القوى السياسية فيها. وكتب الصدر في 
تغريدة على »تويتر«: »لا شرقية ولا غربية... 

حكومة أغلبية وطنية«.
وقـــالـــت مـــصـــادر رفــيــعــة مــقــربــة مـــن الــصــدر 
»العربي الجديد«، إن »العامري ذهب إلى  لـ
 ثلاثة مشاريع في 

ً
النجف للقاء الصدر حاملا

يده، وهي: المشاركة، المعارضة، والمقاطعة«. 
وأوضحت المصادر أن »زعيم تحالف الفتح، 
يؤيد  التنسيقي  الإطــــار  بـــأن  الــصــدر  أبــلــغ 
الحكومة  فــي  السياسية  قـــواه  كــل  مــشــاركــة 
العراقية ضمن كتلة أكبر تجمعه مع الكتلة 
أي طـــرف من  مــن دون تهميش  الــصــدريــة، 
الإطار، خصوصاً أن الصدر يرفض مشاركة 
)رئيس ائتلاف دولة القانون( نوري المالكي 
و)زعيم مليشيا عصائب أهل الحق( قيس 

الخزعلي ضمن هذه الكتلة«. 
الصدر  أبلغ  »العامري  أن  المــصــادر  وبيّنت 
مــن جهة أخـــرى، أن قــوى الإطـــار التنسيقي 
بــحــثــت بــجــديــة مــســألــة مــقــاطــعــة الــعــمــلــيــة 
على  الــصــدر  أصـــر  إذا  بــرمــتــهــا،  السياسية 
من  الشيعية  السياسية  الأطــــراف  تهميش 
كما  الــجــديــدة«.  العراقية  الحكومة  تشكيل 
أنــــه، بــحــســب المـــصـــادر، »أكــــد أيــضــاً رفــضــه 
مشاركة جزء من أطراف الإطار في الحكومة 
ــاء أخــــــرى، بـــل هـــو مـــع مـــشـــاركـــة كل  وإقــــصــ
ــار، وعــلــى رأســهــم نـــوري المالكي،  قــوى الإطــ
الأكبر داخل  البرلمانية  المقاعد  الذي يمتلك 

الإطـــــار الــتــنــســيــقــي«. ولــفــتــت المـــصـــادر إلــى 
أن »الـــصـــدر بـــــدوره أبــلــغ الـــعـــامـــري رفــضــه 
 مشاركة كل الأطراف السياسية الشيعية في 
فيتو  وضــع  استمرار  مع  المقبلة،  الحكومة 
الأكبر  الكتلة  ضمن  المــالــكــي  مــشــاركــة  على 
ــار الـــــصـــــدري والإطــــــــار  ــيــ ــتــ ــي تـــجـــمـــع الــ ــتــ الــ
التنسيقي، وكذلك معارضة مشاركة ائتلاف 
إلى  إضافة  الجديدة،  الحكومة  في  المالكي 
ــم الأطـــــــراف الــســيــاســيــة  اعـــتـــراضـــه عــلــى ضـ

طهران ـ صابر غل عنبري

تـــســـتـــأنـــف الـــــيـــــوم الإثـــــنـــــن فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الـــنـــمـــســـاويـــة فـــيـــيـــنـــا، الـــجـــولـــة الـــثـــامـــنـــة مــن 
مفاوضات إحياء الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي، 
والتي تجري بصورة غير المباشرة بن إيران 
ــات المـــتـــحـــدة، عــلــى مــســتــوى رؤســــاء  والــــولايــ
الـــوفـــود المــشــاركــة فــيــهــا، بــعــد تعليقها يــوم 
أول مـــن أمـــس الــجــمــعــة عــلــى هـــذا المــســتــوى، 
لــلــتــشــاور. وتستأنف  بــلادهــم  إلــى  لعودتهم 
المــفــاوضــات على وقــع تــفــاؤل حــذر بإمكانية 
نــجــاحــهــا، وســــط تــحــذيــر غـــربـــي مـــن ضيق 
الـــوقـــت، ومـــؤشـــرات عــلــى أنـــه رغـــم المــعــالــجــة 
التي جرت للعديد من المسائل، فإن التوصل 

لاتفاق لا يزال أمراً غير مؤكد.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــوقـــف المــــفــــاوضــــات عــلــى  وعـ
ــد اســـتـــمـــرت  ــقـ ــتـــوى رؤســــــــاء الــــــوفــــــود، فـ مـــسـ
ــيــــن عـــلـــى مــســتــوى  ــاضــ ــومــــن المــ ــيــ خــــــلال الــ
لــجــان الــخــبــراء، ومــنــهــا لجنة الــخــبــراء حــول 
رفـــع الــعــقــوبــات، فــي مــحــاولــة لإيــجــاد حلول 

الحكومة،  إلــى  مسلحة  أجنحة  لديها  التي 
بزعامة  الــحــق  أهــل  ومنهم حــركــة عصائب 

الخزعلي«.
ولفتت المصادر إلى أن »اجتماع العامري مع 
الــصــدر لــم يصل إلــى أي نتائج وحــلــول، في 
مــا يخص أزمـــة الكتلة الأكــبــر، وكــذلــك شكل 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة الــجــديــدة«، مــوضــحــة أن 
»هــدف الاجــتــمــاع كــان إيــصــال رســالــة الإطــار 
إلـــى الـــصـــدر، مــع إعــطــاء الأخــيــر مـــدة زمنية 
الــرســالــة لــحــن حسم  للتفكير فــي مــضــمــون 
الجلسة  شــكــاوى  العليا  الاتــحــاديــة  المحكمة 

الأولى للبرلمان العراقي«.
من جهته، قال القيادي في الإطار التنسيقي 
إن »قوى  الجديد«،  »العربي  لـ الهلالي،  عائد 
الإطار التنسيقي لا تزال مصرة على التواصل 
مع التيار الصدري، بهدف تشكيل كتلة كبرى 
بن الطرفن، ثم الذهاب إلى تشكيل حكومة 
الفاعلة  السياسية  الأطـــراف  كل  تجمع  قوية 
والمـــؤثـــرة عــلــى الــســاحــة الــعــراقــيــة«. وأوضـــح 
بــحــث، خلال  التنسيقي  ــار  أن »الإطــ الــهــلالــي 
الــيــومــن المـــاضـــيـــن، بــشــكــل جــــدي وحقيقي 
الــخــطــوات المــســتــقــبــلــيــة لـــه، ومــنــهــا مقاطعة 
العملية السياسية، في حال تم الإصرار على 
تهميش أطراف سياسية معينة من الحكومة 

للمسائل والنقاط الخلافية المتعلقة بالملفات 
ــة الـــتـــي يـــجـــري الــعــمــل عــلــيــهــا، وهــي  ــعــ الأربــ
وآليات  الــنــوويــة  والتعهدات  العقوبات  رفــع 
الــتــحــقــق والــضــمــانــات. وذكــــرت وكــالــة »نــور 
الأعلى  المجلس  من  المقربة  الإيــرانــيــة،  نيوز« 
لـــلأمـــن الـــقـــومـــي الإيـــــرانـــــي، أمــــس الأحــــــد، أن 
أطـــــراف المـــفـــاوضـــات »نــجــحــوا فـــي الــتــوصــل 
إلـــى حــلــول مــلــحــوظــة لــرفــع هـــذه الــخــلافــات، 
على الــرغــم مــن وجــودهــا بكثرة فــي مختلف 
القضايا«. وأكدت أنه »ما لم يتم الاتفاق على 
كل شيء، فلن يحصل اتفاق على أي شيء«. 

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت يوم الجمعة 
»العربي الجديد«، أن رؤساء الوفود  الماضي لـ
ــة  ســيــحــمــلــون مــعــهــم إلـــــى عـــواصـــمـــهـــم ورقــ
للتشاور  القضايا  بعض  حــول  »تفاهمات« 
أيضاً  أنهم سيتشاورون  بشأنها، موضحة 
ــة« طـــرحـــت خــلال  ــديـ ــلـــول أكـــثـــر جـ بـــشـــأن »حـ
الأيام الأخيرة الماضية بشأن القضايا الأكثر 
أهــمــيــة. وكــانــت مــصــادر مــواكــبــة لمفاوضات 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  فيينا قــد أكـــدت أيــضــاً لـــ
أن »المــبــاحــثــات )الــخــمــيــس المـــاضـــي( عـــادت 
ــت إلـــى حد  إلـــى مــســار الــتــقــدم، بــعــدمــا راوحــ
ما مكانها لأيــام«، مشيرة إلى أن الكثير من 
الأقـــواس )الخلافات( في المــســودات ما زالت 
مفتوحة ولــم تغلق«. وأشـــارت المــصــادر إلى 
ــرح حـــلـــول أكـــثـــر جـــديـــة مـــن قــبــل لإغـــلاق  ــ »طـ
ــواس، لــكــن العملية تتم  ــ المــزيــد مــن هـــذه الأقـ
بــبــطء«. وأول مــن أمــس، نقلت وكــالــة »إرنــا« 
من  تأكيده  فيينا  في  مراسلها  عن  للأنباء، 
»مصدر مطلع« أن »الوفود تتفاوض بشأن 
آليات التنفيذ والتسلسل للاتفاق المحتمل«. 
وأضـــــــاف المــــصــــدر أن »الـــكـــثـــيـــر مــــن الــنــقــاط 
الــخــلافــيــة خـــلال مــفــاوضــات رفـــع العقوبات 
ــــى أن »المـــفـــاوضـــات  ــاً إلـ ــتـ قــــد عـــولـــجـــت«، لافـ
وصلت إلى مرحلة التفاوض بشأن القضايا 
ــاق  ــفــ ــيــــف يـــمـــكـــن تـــحـــويـــل الاتــ الـــصـــعـــبـــة وكــ

من  »أي حكومة تشكل  أن  واعــتــبــر  المــقــبــلــة«. 
دون مشاركة الإطــار التنسيقي، هي حكومة 
ربما  ، وعمرها 

ً
طــويــلا ولــن تصمد  ضعيفة، 

لن يتجاوز السنة واحدة، وكذلك أي حكومة 
 ،

ً
مـــن دون الــتــيــار الـــصـــدري لـــن تــــدوم طــويــلا

ولهذا نحن نعمل على تشكيل حكومة تجمع 
ــنّ أن »الـــعـــامـــري اجتمع  الــطــرفــن مـــعـــاً«. وبــ
مع الصدر بصفته مفاوضاً عن قوى الإطار 
 رؤية كاملة للصدر، 

ً
التنسيقي، وذهب حاملا

لكن الاجتماع لم يصل إلى أي نتائج حاسمة 
وشكل  الأكبر  الكتلة  قضية  لحسم  ونهائية 
ــفــــاق على  الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، لــكــن تـــم الاتــ
استمرار الــحــوارات والــتــفــاوض خــلال الأيــام 

المقبلة«.
في المقابل، قال القيادي في التيار الصدري، 
»العربي الجديد«، إن »الصدر  بدر الزيادي، لـ
ما زال مصراً على مشروعه بتشكيل حكومة 
والمحاصصة  التوافق  حكومة  بــدل  الأغلبية 
بـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة، الـــتـــي كـــانـــت سبباً 
رئيسياً في ما مر به العراق من أزمــات على 
مختلف الأصعدة«. وبنّ الزيادي أن »الصدر 
تـــهـــمـــيـــش أي طــــــرف ســـيـــاســـي مــن  ــد  ــريــ يــ لا 
العملية السياسية، فكل الأطراف لها تمثيل 
في البرلمان، وأي كتلة لا تشارك في الحكومة 

إلــى كلمات وإدراجـــهـــا في  المــبــدئــي بشأنها 
وثــيــقــة«. وعــلــى المــقــلــب الــغــربــي، قـــال منسق 
مــفــاوضــات فيينا لإحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي، 
أنــريــكــي مــــورا، والــــذي يشغل أيــضــاً منصب 
نائب مفوض السياسية الخارجية للاتحاد 
ــــس، إن الاجـــتـــمـــاعـــات بــغــيــاب  الأوروبــــــــي، أمـ
رؤســـــاء الـــوفـــود لـــم تــتــوقــف خــــلال الــيــومــن 
المــاضــيــن، مــتــحــدثــاً عـــن اجــتــمــاعــات للجنة 
الـــخـــبـــراء بــشــأن الــعــقــوبــات. لــكــنــه لــفــت عبر 
»تــويــتــر«، إلــى أن »نــجــاح مــفــاوضــات فيينا 
أنــه »أمـــر منطقي  غير مــؤكــد بــعــد«، معتبراً 
المفاوضات المعقدة«. وأضــاف:  في مثل هذه 
بالتزام  أشيد  ألا  يمكنني  لا  »إنني كمنسق 

الأطراف بالنجاح«. 
ــيــــون ليل  ــرانــ فـــي غـــضـــون ذلـــــك، انــشــغــل الإيــ
السبت - الأحد، مجدداً بأنباء انتشرت حول 
سماع دوي انفجارات قوية في مدن إيرانية 
ــبـــلاد، مـــا أثــــار ذعــــراً ظهر  عــــدة، فـــي غــربــي الـ
أيــضــاً فــي تعليقات المــواطــنــن عــلــى وســائــل 
التعليقات،  وتراوحت  الاجتماعي.  التواصل 
ــا، بــــن نــســب  ــهـ ــنـ ــيـــة مـ ــمـ ــتـــى الـــرسـ بـــــدايـــــة، حـ
الرعد  أسباب دوي الانفجارات إلى صواعق 
والــبــرق، أو إلــى مــنــاورات عسكرية، في وقت 
تــزال إسرائيل تهدد أيضاً بعمل عسكري  لا 
 

ّ
لــضــرب المــنــشــآت الــنــوويــة الإيــرانــيــة، فــي ظل
تصعيد وتسريع طهران لخطواتها النووية 
الاتفاق  مــن  المتحدة  الــولايــات  انسحاب  بعد 

النووي في عام 2018. 
فــي مدينتي سنندج، مركز  مــواطــنــون  وأكـــد 
ــاه مـــركـــز  ــانــــشــ ــرمــ ــــان، وكــ ــتـ ــ ــــردسـ مـــحـــافـــظـــة كـ
البلاد،  غربي  الواقعتن  كرمانشاه  محافظة 
أنــبــاء الانــفــجــارات على وسائل  فــور انتشار 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لـــ
سماعهم »صوتاً مهيباً غريباً مرتن لثوان«، 
لكنهم قالوا إن الأصوات لم يبد بأنها ناجمة 
عن انفجارات، كما لم يلاحظوا أي شيء في 

يمكن لها لعب دور المعارضة بهدف تصحيح 
أنــه »لا يمكن  رأى  لكنه  الحكومة«.  مــســارات 
القوى في  الاستمرار في عملية مشاركة كل 
الحكومة، وعند كل أزمة تتبرأ هذه الكتل من 
الــحــكــومــة، على الــرغــم مــن أنــهــا مــن شكلتها 
ــة  وهــــي مـــن تــســيــطــر عــلــى الــحــقــائــب الـــوزاريـ
ــدّد الـــزيـــادي عــلــى أن »اســتــمــرار  ــ فــيــهــا«. وشـ
زعــيــم الــتــيــار الـــصـــدري فـــي اجــتــمــاعــاتــه مع 
الإطــــــار الــتــنــســيــقــي، يــــدل عــلــى حــســن نــيّــتــه 
لكنه  السياسية،  العملية  في  الشركاء  تجاه 
يريد تشكيل حكومة قــادرة على حل أزمــات 

العراق«.
ــد الـــقـــيـــادي فـــي الــحــزب  ــك، أكــ ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
الــكــردســتــانــي مــاجــد شنكالي،  الــديــمــقــراطــي 
»دعم القوى السياسية الكردية والسنية لأي 
تقارب بن القوى السياسية الشيعية«. وبنّ 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  شنكالي، 
تزال  لا  والسنية  الكردية  السياسية  »القوى 
تعمل على تقريب وجهات النظر بن التيار 
التنسيقي، وهي تتواصل  الصدري والإطــار 
مـــع الــطــرفــن عــبــر الاتـــصـــالات أو الاجــتــمــاع 
لتوحيد المواقف، لغرض التوجه نحو حكومة 
جديدة، مدعومة من قبل الأطراف السياسية 

التي لها ثقلها البرلماني والشعبي«.

ســمــاء مــنــطــقــتــهــم. وذكــــر مــســتــخــدمــون على 
شــبــكــات الـــتـــواصـــل أن أصـــــوات الانـــفـــجـــارات 
سمعت أيضاً في مدينة أسدأباد غربي إيران. 
ونــقــلــت وكـــالـــة »فـــــارس« لــلأنــبــاء، عـــن حــاكــم 
المــديــنــة سعيد كــتــابــي، تــأكــيــده أن الأصـــوات 
نعتقد  و»كــنــا  الــلــيــل،  عــنــد منتصف  سمعت 
أنــهــا نــاجــمــة عـــن الــصــاعــقــة بــســبــب الأحــــوال 
الــجــويــة، لــكــنــه احــتــمــال لــم يــعــد قــائــمــاً«. من 
الإيــرانــيــة، عن  جهتها، نقلت وكــالــة »ركــنــا« 
مصادر قولها إن الدوي يعود إلى تمرينات 
إلى  أخيراً  مت 

ّ
سل الجوي  للدفاع  لمنظومات 

قواعد الدفاع الجوي غربي إيــران، لافتة إلى 
أن هـــذه الــتــمــريــنــات المــفــاجــئــة )لــيــل الــســبــت - 
الأحــد( »هــي جــزء من استراتيجية جهوزية 

الــدفــاع الــجــوي الإيـــرانـــي«، مــن دون إمكانية 
ــدراً مــطــلــعــاً« في  تــأكــيــدهــا ذلـــــك. لــكــن »مــــصــ
القوات المسلحة الإيرانية، نفى أمس، لوكالة 
»تــســنــيــم« لــلأنــبــاء أن تــكــون لــلأصــوات التي 
رصــــــدت عـــلاقـــة بــأنــشــطــة الــــقــــوات المــســلــحــة 
واختبار منظومات الدفاع الجوي. كما نفى 
صحة الأنــبــاء عن »وقــوع عمليات تخريبية 
ــبــــي«، مــضــيــفــاً أن الأصـــــــوات  ــنــ وهــــجــــوم أجــ
»كانت بسبب وقوع الصاعقة غربي البلاد«. 
مقر خاتم  إيرانية عن  إعــلام  ونقلت وسائل 
الأنــبــيــاء للدفاع الــجــوي المــشــتــرك، أن الــدفــاع 
الجوي الإيراني »لم ينفذ الليلة الماضية أي 
تدريبات أو مناورات أو إجراءات عملياتية«، 
كاذبة«.  التخمينات  هــذه  »جميع  أن  معتبراً 

ولفت نائب وزير الداخلية الإيراني للشؤون 
الأمنية، مجيد مير أحمدي، لوكالة »إيسنا«، 
إلى أن »الأصوات في محافظة همدان نتجت 
التواصل مع  إنــه »بعد  عن الصاعقة«. وقــال 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة والــعــســكــريــة ذات الــصــلــة، 
تبن أن الأصــــوات ناجمة عــن صــواعــق برق 

ولم يقع أي حادث خاص«.
يـــشـــار إلــــى أن مـــدنـــاً إيـــرانـــيـــة عــــدة شــهــدت 
ــهــــر الأخــــيــــرة المـــاضـــيـــة، ســمــاع  ــــلال الأشــ خـ
دوي انفجارات عزتها السلطات لاحقاً إلى 
ديسمبر/ مطلع  وفــي  عسكرية.  تمرينات 

كـــانـــون الأول المـــاضـــي، تــحــدثــت حــســابــات 
افتراضية عن سماع انفجار ضخم بالقرب 
اليورانيوم  لتخصيب  »نطنز«  منشأة  مــن 
ــــي مـــحـــافـــظـــة أصــــفــــهــــان، وســــــط انـــتـــشـــار  فـ
الانفجار،  أســبــاب  روايـــات متضاربة حــول 
»فــــارس« عــن »تدمير  حيث تحدثت وكــالــة 
مسيرة مجهولة الهوية«، ليعود التلفزيون 
الإيراني وينقل عن قيادة الدفاع الجوي في 
المنطقة أن الانفجار نتج عن إطلاق صاروخ 
ــات الـــجـــويـــة.  ــاعـ ــدفـ ــلـ ـــي عــمــلــيــة اخـــتـــبـــار لـ فـ
كــمــا ســمــع فـــي 20 ديــســمــبــر المـــاضـــي دوي 
انـــفـــجـــارات بــالــقــرب مـــن مــحــطــة »بــوشــهــر« 
ــن نـــائـــب  ــ ــلـ ــ الــــنــــوويــــة جـــنـــوبـــي إيــــــــــران، وأعـ
مــحــافــظ »بـــوشـــهـــر« لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة 
والأمنية، محمد تقي إيراني، إجراء القوات 
في  عسكرية  مــنــاورات  الإيــرانــيــة  المسلحة 
أجــــواء المــنــشــأة. وكــانــت إســرائــيــل صــعّــدت 
تــهــديــداتــهــا ضــد إيــــران بــأنــهــا أعـــدت خطة 
أنها  إيــران  أكــدت  فيما  منشآتها،  لمهاجمة 
ــقــــوة مــــدمــــرة«.  ســـتـــرد عـــلـــى أي هـــجـــوم »بــ
مـــنـــاورات عسكرية ضخمة  إيـــران  وأجـــرت 
أواخر الشهر الماضي في الخليج ومضيق 
كما  إيرانية جنوبية.  و3 محافظات  هرمز 
أجــــرت مــحــاكــاة لمــهــاجــمــة مــفــاعــل ديــمــونــا 

النووي الإسرائيلي.

يسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية )علي نجفي/فرانس برس(

وصف مورا طبيعة المفاوضات بالمعقدة )فرانس برس(

وليد التليلي

يتداول التونسيون حتى اليوم فيديو 
ذلك الشاب الذي كان يسير بدراجته 

الهوائية وسط الشارع، يوم الجمعة 
الماضي، عندما صفعه شرطي على 
وجهه. لم يكن الشاب يحمل حجراً 
ولا هراوة، لم يكن حتى يصرخ أو 
يرفع شعاراً، كان يمرّ بهدوء من 
دون خوف من أحد، حتى بادرته 

تلك الصفعة المجانية من ذلك 
الشرطي الذي لم يستوعب شيئاً 

من سنوات الحرية والعدالة الانتقالية 
ومفهوم الأمن المحايد. كان مشهداً 
 بالاعتداءات على 

ً
ص يوماً حافلا

ّ
لخ

المتظاهرين يوم الجمعة الماضي 
في ذكرى الثورة التونسية، وصوّر 
للعالم حقيقة ما يحدث في تونس، 

وبالأخص كان مؤشراً على ما 
سيحدث في قادم الأيام.

لم يقل الرئيس قيس سعيّد شيئاً 
عن ذلك الشاب وهو يتحدث عن 

استشارته الإلكترونية مع الشباب، 
م على المتظاهرين: »بضع 

ّ
بل تهك

مئات بينهم صحافيون ومارّة، وفي 
المرة المقبلة سيكونون بضع عشرات 

أو شخصاً وحيداً...«. لم يقل شيئاً 
عن ضرب مواطنين، بينهم من 

انتخبه. لم يقل شيئاً عن سحل نساء 
وضرب شيوخ وصحافيين ومحامين 

ورؤساء أحزاب. 
قال سعيّد: »يتباكون على الدستور... 

ومن المفارقات في الدول العربية 
ه عندما يغيب الدستور تزيد 

ّ
عموماً أن

الحريات... هكذا، حالة غير طبيعية... 
وباسم الدستور يبدأ الاستبداد... 

ونفس الشيء للمحكمة الدستورية«، 
بهذه الكلمات تحدث أستاذ القانون 

الدستوري عن الدستور، فكيف 
سيكون رد طلبة الحقوق بعد هذا 

الكلام؟ والأهم كيف سيكون ردّ بقية 
المتفرجين على المشهد من الأحزاب 
السياسية، وعلى أيّ أساس يمكن 
بناء بلد، وما قواعد ذلك وترتيباته؟

يمعن الرئيس في طريقه، يتوغل فيه 
أكثر يوماً بعد يوم، ويقترب، أو يُدفع 
شيئاً فشيئاً إلى نقطة اللاعودة، عدا 

استفاقات عابرة من حين إلى آخر 
إذا أحسّ بأنه محاصر. لا ندري 

حقيقة إن كانت دعوته الأمين العام 
للاتحاد العام التونسي للشغل، نور 
الدين الطبوبي، للقاء السبت الماضي، 

استفاقة عابرة أو رغبة حقيقية، 
وإن متأخرة، للاستماع إلى رأي آخر 

وربما طرح فرضية حوار رفضه 
أكثر من مرة، أم لعلها محاولة جديدة 

لاستغلال أكبر منظمة في البلاد 
وأكثرها تأثيراً في المشهد، ومحاولة 
التلاعب بها لتهدئة الأجواء المتوترة؟ 

ولكن في كل الحالات تملك المنظمة 
تاريخاً عريقاً في التفاوض وخبرة 

طويلة في إدارة الأزمات يمكن أن 
تتيح لها إنقاذ البلاد مرة أخرى، وقد 

خبُرت حكاماً وأنظمة قبل سعيّد، 
وستفعل بعده.

لم تدم إقامة رؤساء 
الوفود المفاوِضة في 

عواصمهم طويلاً، 
إذ تُستأنف اليوم الإثنين 

الجولة الثامنة من 
مفاوضات فيينا للعودة 

إلى الاتفاق النووي 
الإيراني، والتي تبدو 

حاسمة

أن  الأحــد،  أمس  ونــدي،  رستم  تقي  الإيراني  الداخلية  وزير  نائب  كشف 
المؤشرات الاجتماعية في إيران »أصبحت مقلقة إلى حد كبير«، مضيفاً 
في  الرغبة  زيــادة  إلــى  تشير  أنها 
في  الأساسية«  التغييرات  »إيجاد 
الذي  ــدي،  ون رستم  وقــال  البلاد. 
منظمة  ــيــس  رئ منصب  يشغل 
إن  الإيرانية،  الاجتماعية  الشؤون 
من  الاحتجاج  في  الرغبة  »مؤشر 
المؤشرات المهمة«، متحدثاً أيضاً 
نماذج  نحو  التوجه  مؤشر  عن 
الرغبة  ــادة  وزي ديني،  غير  لحكم 

في الهجرة من البلاد.

ميل للتغيير
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تونس ـ بسمة بركات

ــددت 21 جــمــعــيــة ومــنــظــمــة حــقــوقــيــة  ــ نــ
ــئـــات وطـــنـــيـــة فــــي تـــونـــس بــالــقــمــع  ــيـ وهـ
المتظاهرين  اســتــهــدف  الـــذي  البوليسي 
في ذكرى الثورة التونسية، يوم الجمعة 
أنه سيظل وصمة عار،  الماضي، مؤكدة 
ويــــؤشــــر لــســعــي الــســلــطــة لــلــتــحــكــم فــي 
تونس بآليات غير ديمقراطية ومدنية، 
الغضب تجاه  إلــى تغذية  إلا  تـــؤدي  لــن 
المؤسسة الأمنية وإلى تعميق الأزمة بن 
المــواطــنــن والـــدولـــة. وحــمّــلــت المنظمات 
والجمعيات والهيئات في بيان، أول من 
أمس السبت، كلا من رئيس الجمهورية 
ــر الــداخــلــيــة توفيق  ــ قــيــس ســعــيّــد ووزيـ
شــــرف الـــديـــن مــســؤولــيــة مـــا حــــدث يــوم 
ــــن مـــنـــع لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن مــن  الـــجـــمـــعـــة مـ
الــــــوصــــــول إلـــــــى شـــــــــارع الـــــــثـــــــورة، ومــــن 
اســتــخــدام شــتــى أشــكــال الــســب والــشــتــم 
استخدام  إلــى  إضافة  النفسي،  والإذلال 
ــاه والــــقــــنــــابــــل المـــســـيـــلـــة  ــ ــيــ ــ ــم المــ ــ ــيـ ــ ــــراطـ خـ
للدموع والرصاص الصوتي لمنع تقدم 
المتظاهرين والاعتداء الهمجي بالضرب 
والاعـــتـــقـــالات الــتــعــســفــيــة. وأعـــلـــنـــت عن 
ــداً الــــثــــلاثــــاء، فــي  ــ ــمـــر صــــحــــافــــي، غــ مـــؤتـ
ــيـــة لــلــصــحــافــيــن  ــنـ ــقـــابـــة الـــوطـ ــنـ ــرّ الـ ــقــ مــ
إضافية  معطيات  لتقديم  الــتــونــســيــن، 
عن التعاطي الأمني مع المتظاهرين يوم 

عيد الثورة وطرق الرد الجماعي عليه.
للدفاع  التونسية  الجمعية  وقــال عضو 
الزياني، في  أنــور  الفردية  الحريات  عن 
حــديــثٍ مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »14 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي هـــو رمـــز الــثــورة 
التونسية، وهو التاريخ الذي من خلاله 
تـــم مــنــح الـــحـــريـــة لــلــمــجــتــمــع الــتــونــســي 
ــدّد  لــلــتــعــبــيــر والمــطــالــبــة بــحــقــوقــه«. وشــ
على أن الجمعية كمجتمع مدني »تندد 
حصلت  الــتــي  البوليسية  بــالمــمــارســات 
يــــوم الــجــمــعــة، والـــتـــي طـــاولـــت نــشــطــاء 
ولم  ومتظاهرين،  وحقوقين  وباحثن 
يكن هناك أي مبرر للقمع الــذي حصل، 
لا من الناحية السياسية ولا القانونية«.
وأضـــــــاف الـــزيـــانـــي أن »مـــنـــع الــتــظــاهــر 
لاستخدام  الأمنية  للقوات  المجال  فسح 
الـــقـــوة، ولــكــن لا بــد مــن الــتــأكــيــد أن حق 

التعبير والتظاهر في تونس لا يخضع 
أن  كما  الــداخــلــيــة،  وزارة  مــن  لتراخيص 
حــريــة الــتــظــاهــر هــي حــريــة مــطــلــقــة، ولا 
يــمــكــن تــســلــيــط رقــــابــــة عــلــيــهــا مــــن قــبــل 
السلطة السياسية«. واعتبر أن »القوات 
بطريقة  المحتجن  مــع  تعاملت  الأمنية 
إلى  تــعــود  وبطريقة  ووحــشــيــة  همجية 
ســنــوات الاســتــبــداد، ولا مــجــال للعودة 
إلــى هــذا المــربــع«. وأضــاف أنــه »لا بد من 
الــتــذكــيــر أن الـــعـــام المـــاضـــي، وفـــي نفس 
الــقــوات الأمنية  الفترة تقريباً، تم رشــق 
بــالألــوان، ومــع ذلــك لم تــرد الفعل، ولكن 
الــذي  القديم  للمربع  عــودة  الــيــوم هناك 
ــن تــــــجــــــاوزات«، مـــعـــتـــبـــراً أن  لا يــخــلــو مــ
»السلطة السياسية اليوم عادت بتونس 

إلى مربع الاستبداد«.
بــــــــدورهــــــــا، أكــــــــــدت رئــــيــــســــة الـــجـــمـــعـــيـــة 
ــديـــمـــقـــراطـــيـــات  ــاء الـ ــنـــسـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــونـــسـ ــتـ الـ
»العربي  لـ حــديــثٍ  فــي  الــزغــلامــي،  نائلة 
الـــجـــديـــد«، أن الــجــمــعــيــة »تـــديـــن الــعــنــف 
يناير، وبالإضافة  يــوم 14  الــذي حصل 
إلـــى الــبــيــان المــوقــع مــع عــديــد المنظمات 
والجمعيات التي سبق أن أصدرت بياناً 
يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، مـــؤكـــدة أن حق 
وبالمواثيق  بالدستور  مكفول  التظاهر 
المكاسب  العدول عن  الدولية، ولا يمكن 
كانت  الــثــورة مهما  التي تحققت خــلال 
ــدّدت عــلــى أن »قــمــع أي  ــ ــبــــاب«. وشــ الأســ
مــتــظــاهــر، ســـــواء كــــان ضـــد الــســلــطــة أو 

معها غير مقبول«.
ولفتت إلى أن »التعلل بالوضع الصحي 
لمــنــع الــتــظــاهــر غــيــر صــحــيــح، لأن هناك 
ــواق  تــجــمــعــات فــي وســائــل الــنــقــل والأســ
الأسبوعية وفي المــدارس العمومية ولم 
يــتــم مــنــعــهــا«، مــؤكــدة أنـــه »لا يــوجــد أي 
مبرر لاستخدام الأمن المياه والرصاص 
ــفــــرط«. وأضـــافـــت  الـــصـــوتـــي والـــعـــنـــف المــ
ــفــــروض أن  المــتــحــدثــة أن »الأمــــــن مـــن المــ
يكون جمهورياً ولا يخضع للتعليمات 
الـــســـلـــطـــة«.  ــــب  ــانـ ــ إلـــــــى جـ ــطـــف  يـــصـ ولا 
الــــــــذي يــمــنــع  ــي  ــاســ ــيــ ــســ وقـــــالـــــت إن »الــ
مشروعية  يمنح  لأنــه  مخطئ،  التظاهر 
لــلــمــتــظــاهــريــن بــاعــتــبــار أنــهــم عــلــى حق 
وهو على باطل، كما أن التظاهر بالفعل 
الــنــاس مــن حقوقهم،  حــق فلماذا يــحــرم 
وكـــأن قــدر المناطق الــتــي شــهــدت ثــورات 
الشهداء  ولــدمــاء  لــلــثــورة  التنكر  عربية 

بدل الحوار والتشاركية«.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أكـــــــدت الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة 
للوقاية من التعذيب أنها رصدت، خلال 
الجمعة  يــوم  تــظــاهــرات  سير  مراقبتها 
ــة، إفــــــراطــــــاً فــي  ــمــ ــاصــ ــعــ المـــــاضـــــي فـــــي الــ
استخدام القوّة ضد المتظاهرين وإمعاناً 
في إهانة وتعنيف من تمّ إيقافهم، حتى 

بعد السيطرة عليهم وتقييد حركتهم.
الـــهـــيـــئـــة فــــي بــــيــــان، أول مــن  وذكــــــــرت 
استخداماً  عاينت  أنها  السبت،  أمــس 
والمفرقعات  لــلــدمــوع  المسيلة  للقنابل 
ــم المــــيــــاه لــتــفــريــق  ــيـ ــراطـ الـــصـــوتـــيـــة وخـ
المــــتــــظــــاهــــريــــن، والاعــــــــتــــــــداء الـــلـــفـــظـــي 
والــبــدنــي عــلــى الــعــديــد مـــن المــواطــنــن 
ــيـــن، مـــؤكـــدة  ــقـــوقـ ـــن والـــحـ ــيـ ــلامــ والإعــ
ــتـــراق صــفــوف المــتــظــاهــريــن  أنـــه تـــمّ اخـ
بواسطة الدراجات النارية والسيارات 
الأمنية، ما أسفر عن بعض الإصابات 

التي استدعت تدخل الحماية المدنية.

منظمات حقوقية تونسية 
تنتقد القمع البوليسي

انتقدت منظمات 
حقوقية تونسية 

ما وصفته بـ»القمع 
البوليسي« لتظاهرات 

يوم الجمعة الماضي، 
معتبرة أنها لن تسمح 
بعودة تونس إلى زمن 

الاستبداد

تعقد المنظمات 
مؤتمراً صحافياً غداً 
بشأن الأحداث الأخيرة

  شرق
      غرب

العراق: المحكمة 
الاتحادية تبت الأربعاء 

بطعنَي البرلمان
العليا  الاتــحــاديــة  المحكمة  حــــدّدت 
في العراق، بعد غد الأربعاء، موعداً 
للنظر بالطعنن النيابين المقدمن 
بشأن دستورية الجلسة البرلمانية 
العراقي )9 يناير/  الأولــى للبرلمان 
كــانــون الــثــانــي الــحــالــي( والــتــي تم 
خلالها انتخاب محمد الحلبوسي 
الجديدة،  البرلمانية  للدورة  رئيساً 
ونـــائـــبـــن لــــه. وكـــانـــت المــحــكــمــة قد 
أصــــــدرت أمـــــراً ولائـــيـــاً بـــوقـــف عمل 
رئاسة البرلمان المنتخبة لحن البت 
بــالــطــعــنــن. وقــالــت فــي بــيــان أمــس 
الأحد إنها حددت الساعة التاسعة 

من صباح الأربعاء موعداً لذلك.
)العربي الجديد(

بينت لن يطلق 
عملية سياسية مع 

الفلسطينيين 

الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  أبلغ 
نفتالي بينت )الصورة(، الأسبوع 
المــاضــي، لجنة الــخــارجــيــة والأمـــن 
الــتــابــعــة لــلــكــنــيــســت أنــــه لـــن تــكــون 
ــاك أي عـــمـــلـــيـــة ســـيـــاســـيـــة مــع  ــنــ هــ
رأيــه  يغير  لــم  وأنــه  الفلسطينين، 
ــوع. وذكــــــر مــوقــع  ــ ــــوضـ ــذا المـ ــ فــــي هـ
ــة الإســرائــيــلــيــة الــعــامــة )كــان  الإذاعــ
كـــرر  بــيــنــت  أن  الأحـــــــد،  أمـــــس   )11
خـــــلال جــلــســة لــلــجــنــة مــعــارضــتــه 
أنه  إقامة دولــة فلسطينية، مؤكداً 
لـــن يــلــتــقــي الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــحــمــود عــبــاس، لــكــنــه لا يــعــارض 
ــا  ــ ــايـ ــ ــــضـ ــقـ ــ إحـــــــــــــــــراز تـــــــقـــــــدم فـــــــــي الـ

الاقتصادية.
)العربي الجديد(

131 حالة اعتقال 
في النقب 

اعـــــــتـــــــقـــــــلـــــــت شـــــــــرطـــــــــة الاحـــــــــتـــــــــلال 
منطقة  في  عربياً   131 الإسرائيلي 
ــل الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــداخـ ــ الـــنـــقـــب فــــي الـ
المحتل، منذ بداية المواجهة الأخيرة 
ــالــــي الــنــقــب  الـــتـــي انـــدلـــعـــت بــــن أهــ
والاحـــتـــلال فـــي 11 يــنــايــر/ كــانــون 
الثاني الحالي. وقال »نادي الأسير 
اعتقال  حالة   131 إن  الفلسطيني« 
لعرب سُجلت في النقب منذ بداية 
الــراهــنــة، بينهم ســيــدات  المــواجــهــة 
»المعتقلن  أن  إلــى  وأطــفــال، مشيراً 
تــعــرضــوا لمــســتــوى عـــال مــن العنف 
ولاعـــــتـــــداءات مــخــتــلــفــة، وأن جـــزءاً 
تــم الإفـــراج عنهم بعد المثول  منهم 
أمـــــــام المـــحـــكـــمـــة، وجـــــــزء آخــــــر بــعــد 

التحقيق معهم«.
)الأناضول(

الأردن: مقتل ضابط 
في اشتباك حدودي 

مع مهربين
أعلن الجيش الأردنــي، أمس الأحد، 
مــقــتــل ضــابــط وإصـــابـــة 3 عــنــاصــر 
ــدى  ــن حـــــرس الـــــحـــــدود، عـــلـــى إحــ مــ
الــــواجــــهــــات الــــحــــدوديــــة الــشــمــالــيــة 
الـــــشـــــرقـــــيـــــة مــــــــع ســـــــــوريـــــــــة، خـــــلال 
اشتباكات مع مهربن. وقال مصدر 
العامة للقوات  القيادة  مسؤول في 
من  إن مجموعة  الأردنــيــة  المسلحة 
المــهــربــن أطــلــقــت الـــنـــار عــلــى قـــوات 
ــرد بــالمــثــل،  ــ حــــرس الــــحــــدود، فــتــم الـ
مــضــيــفــاً أن »الاشـــتـــبـــاك أســـفـــر عن 
اســتــشــهــاد الــنــقــيــب مــحــمــد يــاســن 
موسى الخضيرات وإصابة 3 أفراد 

تم نقلهم إلى المستشفى«.
)العربي الجديد( 

بوتين يستضيف 
رئيسي خلال أيام

ذكرت قناة »روسيا 1« التلفزيونية، 
أمـــس الأحــــد، أن الــرئــيــس الــروســي 
فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــــوتــــــن )الــــــــصــــــــورة( 
ــيــــره الإيـــــرانـــــي  ســـيـــســـتـــضـــيـــف نــــظــ
إبراهيم رئيسي في موسكو خلال 
الأيـــــــام المــقــبــلــة لإجـــــــراء مـــحـــادثـــات 
ــنـــاة عــن  ــقـ ــم تــفــصــح الـ ــ بــيــنــهــمــا. ولـ
القضايا  ولا  للقمة  المــحــدد  الــوقــت 

التي ستتناولها. 
)رويترز(

وساطة إيرانية 
مرتقبة

فشل اجتماع 
الصدر والعامري يدفع 

نحو تدخل طهران في 
تشكيل الحكومة

العراق



عاد الحديث في ليبيا عن ضرورة إجراء الانتخابات وفق دستور للبلاد، 
بعد تعديل مسودة الدستور التي أقرتها ما تعرف بلجنة الـ60 لصياغة 

دستور البلاد، ما قد يوقظ خلافات شابت عمل اللجنة

45
سياسة

تزامن مع إطلاق اللواء المتقاعد خليفة حفتر 
»عــمــلــيــة الـــكـــرامـــة« فـــي بــنــغــازي فـــي إبــريــل/ 
نــيــســان مـــن الـــعـــام نــفــســه، ثـــم الانــتــخــابــات 
الــبــرلمــانــيــة الـــثـــانـــيـــة، الـــتـــي أنــتــجــت مجلس 
أغـــســـطـــس/ آب 2014،  فـــي  الـــحـــالـــي  الــــنــــواب 
انقسام  إلــى  الخلافات حــول نتائجها  وأدت 

البلاد بن برلمانين وحكومتن.
وأدّت كل هذه الصعوبات إلى تأجيل أعمال 
شكّلت  عــنــدمــا   ،2015 يــونــيــو  حــتــى  الهيئة 
لجنة عمل لإعداد مسودة الدستور، عرضت 
الأولى منها في يناير/ كانون الثاني 2016، 
بعدما  ذاتــه،  العام  من  فبراير  في  والثانية 
خــضــعــت لــلــعــديــد مــــن الـــتـــعـــديـــلات بــســبــب 
معارضة ممثلي الأقليات، الأمازيغ والتبو 
الفيدرالي، على  التيار  وأنــصــار  والــطــوارق 
ــا. فـــي غــضــون ذلــــك، واجــهــت  بــعــض مـــوادهـ
أخــرى، تمثلت في  الهيئة صعوبات  أعمال 
اشـــتـــداد الــتــنــافــس الــســيــاســي والــعــســكــري 
فـــي لــيــبــيــا. فــعــلــى الـــرغـــم مـــن قـــــرار الــهــيــئــة 
الحاصلة  الــتــجــاذبــات  عــن  بنفسها  الــنــأي 
في البلاد، إلا أن اتخاذها مدينة البيضاء، 
دائــرة  إلــى  الــبــلاد، مقراً لها، جرفها  شرقي 

التأثير. 
فــعــلاوة عــلــى أن المــديــنــة كــانــت مــقــرا أيضاً 
الشرق(، بدأت رقعة  )في  الموازية  للحكومة 
ما  الاتـــســـاع،  فــي  مليشيات حفتر  ســيــطــرة 
حدّ من قدرة العديد من أعضاء الهيئة على 
الـــوصـــول إلـــى مــقــرهــا ومــمــارســة أعــمــالــهــم، 
الذين  ليبيا،  لا سيما ممثلي مناطق غــرب 
بعن  حفتر  مليشيات  إلــيــهــم  تنظر  كــانــت 
العداء. ويضاف إلى ذلك ميْل ممثلي التيار 
والعسكري  الــســيــاســي  للمسار  الــفــيــدرالــي 
فــي شـــرق الـــبـــلاد، وهـــي ظـــروف دعـــت الأمــم 
إلى  الهيئة  اقــتــراح نقل أعمال  إلــى  المتحدة 
خـــــارج لــيــبــيــا. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن اعـــتـــراض 
بعض أعضاء الهيئة على العمل من خارج 
ــتـــور  ــم إعـــــــــداد دسـ ــهـ الـــــبـــــلاد، بـــحـــجـــة رفـــضـ
تمكنوا  آخــريــن  أن  إلا  مــن خــارجــهــا،  ليبيا 
ــدة فــــي مــديــنــة  ــ ــمـــل عــ ــلـــســـات عـ ــقـــد جـ مــــن عـ
صـــلالـــة بــســلــطــنــة عـــمـــان، فـــي مـــــارس/ آذار 

بالسعي  يُتهمان  لكنهما  لاحـــق،  مــوعــد  فــي 
ويحتاج  السلطة.  في  وجودهما  إطالة  إلــى 
الــتــوافــق حــول الــدســتــور إلــى تعديلات على 
يتطلب  مــا  الاستفتاء،  قبل  الخلافية  مـــواده 
الانتقالية حتى  الفترة  أطــول من عمر  وقتاً 
الانتخابات، والتي حددتها خريطة الطريق 

بيونيو/ حزيران المقبل.
لصياغة  التأسيسية  الهيئة  عضو  وكشف 
ــتــــور ســــالــــم كــــشــــلاف، خـــلال  مــــشــــروع الــــدســ
ــراً، عـــن اتــفــاق  ــيــ تــصــريــحــات صــحــافــيــة، أخــ
للدولة  والأعلى  النواب  مجلسي  مع  الهيئة 
عــلــى ضــــرورة تــشــارك الأجـــســـام الــثــلاثــة في 
المقبلة، حتى لا ينفرد  رسم خريطة المرحلة 
المــهــمــة، وحتى  بــهــذه  جــســمٌ سياسي بعينه 
ــدار وفــق  ــ ـ

ُ
تــكــون المــرحــلــة المــقــبــلــة تــوافــقــيــة وت

المسار الدستوري.
وعلى الرغم من الانهيار والتشظي السياسي 
الذي عاشته خلال السنوات الماضية، إلا أن 
ليبيا لا تــزال تحتكم إلــى دستور مؤقت تم 
إعداده خلال الأشهر الأخيرة من عام 2011، 
حن تمّت الإطاحة بنظام معمر القذافي بعد 
اندلاع الثورة في العام ذاته، كإطار قانوني 
ينظم الحياة السياسية بعد الثورة، إلى أن 
تــتــم صــيــاغــة دســتــور لــلــبــلاد عــلــى يــد هيئة 
قبل  مــن  عليه  الاســتــفــتــاء  ويــجــري  منتخبة 

الشعب ليتحول إلى دستور دائم.

مراحل وعراقيل المسار الدستوري 
وقام المسار الدستوري في ليبيا على ثلاث 
مـــراحـــل: المــرحــلــة الأولـــــى بــانــتــخــاب الهيئة 
في  الدستور  مــشــروع  لصياغة  التأسيسية 
بصياغة  والــثــانــيــة   ،2014 شــبــاط  فــبــرايــر/ 
مــســودة المــشــروع والــتــي بـــدأت فــي يونيو/ 
حزيران 2015، والثالثة هي الاستفتاء عليه، 
وهــــي مــرحــلــة لـــم تــتــم بــعــد، عــلــى الـــرغـــم من 
تسليم الهيئة مشروع الدستور إلى مجلس 

النواب في يوليو/ تموز 2017.
ــان بـــالـــعـــديـــد مــن  ــ ــيـ ــ ومـــــــرّت المـــرحـــلـــتـــان الأولـ
ــــدءاً مـــن انــتــخــاب  الــصــعــوبــات والـــعـــقـــبـــات، بـ
ــام 2014، والـــذي  الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة فـــي عـ

ليبيا  في  بقوا  الذين  مع  2016، وتواصلوا 
للوصول إلــى توافق حــول المــواد الخلافية. 
وأدى ذلك إلى صياغة مسودة دستور ثالثة 
صــدرت في إبريل 2016. وبــدورهــا واجهت 
إلــى حد  الثالثة معارضة، وصلت  المــســودة 
تقديم أنصار التيار الفيدرالي طعناً عليها 
البيضاء،  مدينة  في  ابتدائية  أمــام محكمة 

تمّ قبوله وإبطال دستوريتها.
الهيئة  قـــرار المحكمة أن جــمّــدت  ونــتــج عــن 
أعمالها لقرابة عام، قبل عودتها في مارس 
2017 حن بدأت مفاوضات بن أعضائها، 
بـــمـــشـــاركـــة مــمــثــلــن عــــن مــجــلــســي الـــنـــواب 
والدولة، للتغلب على خلافاتهم والوصول 

إلى أكبر قدر ممكن من التوافق حول المواد 
الخلافية. وانتهت تلك الجهود بالتصويت 
على المسودة الرابعة والنهائية، في يوليو 
الــرغــم من  2017، بأغلبية الأعــضــاء. وعــلــى 
الــدســتــور  لصياغة  التأسيسية  الهيئة  أن 
أحالت المسودة الرابعة إلى مجلس النواب 
أن  إلا  الـــشـــعـــبـــي،  ــاء  ــتـ ــفـ ــتـ لـــلاسـ لإعــــــدادهــــــا 
المسودة لا تزال في أدراج البرلمان إلى اليوم، 
حيث يقول المعارضون لها من النواب إنها 
تشتمل على الكثير من القضايا التي لم يتم 

ها، وإنها لا تزال غير توافقية.
ّ
حل

ــزال مـــشـــروع الـــدســـتـــور الــلــيــبــي أيــضــاً  ولا يـــ
)الأمــازيــغ والــطــوارق  الأقليات  يقابل برفض 

بــشــكــل خــــاص(، بــســبــب عـــدم دســتــرة لغتهم 
وحــقــوقــهــم الــثــقــافــيــة، مــعــتــبــريــن أن المـــكـــوّن 
الهيئة ويهيمن على  العربي يستحوذ على 
تنظيم أعــمــالــهــا وقـــراراتـــهـــا. كــمــا أن أنــصــار 
الــتــيــار الـــفـــيـــدرالـــي أقـــدمـــوا عــلــى الــطــعــن في 
ــيــــرة أمـــــام مــحــكــمــة الــبــيــضــاء،  المــــســــودة الأخــ
وبعد قبول الأخيرة بالطعن، أبطلت المحكمة 

العليا )في طرابلس( قرارها.

هيئة تأسيس الدستور: 
انقسام مناطقي وقلة خبرة

الهادي  الهيئة حميد  العضو في  ويتحدث 
عـــن جــمــلــة صــعــوبــات أخــــرى اكــتــنــفــت عمل 

الـ60  الهيئة  انتخاب أعضاء  الهيئة، ومنها 
بواقع 20 عضواً عن  المناطقي  المعيار  وفــق 
كـــل إقــلــيــم مـــن أقــالــيــم الـــبـــلاد الــثــلاثــة )بــرقــة 
ــك، يــقــول  ــ ان(. ونــتــيــجــة ذلــ

ّ
ــلـــس وفــــــــــز ــرابـ وطـ

الـــهـــادي إن الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة »جــاهــدت 
ــفــــراط  ــلـــى تـــمـــاســـكـــهـــا وعـــــــدم انــ لـــلـــحـــفـــاظ عـ
عــقــدهــا«، لافــتــاً إلــى أن »الــنــزعــات المناطقية 
الحكم  بشكل  المــنــاديــن  لظهور  كــانــت سبباً 
الـــفـــيـــدرالـــي فـــي الـــدســـتـــور، وفــــي انــســحــاب 
أعضاء يمثلون الأقليات، كالأمازيغ والتبو 
والـــــطـــــوارق، وكــلــهــا عــقــبــات كـــانـــت تتطلب 
تنازلات للوصول إلى أكبر قدر من التوافق«. 
ويــلــفــت الــعــضــو فــي الــهــيــئــة إلـــى أن عملها 
ــراع الــســيــاســي فـــي ليبيا  حــــول حــالــة الـــصـ
للنقاش  طرحت  التي  المسائل  مــن  والكثير 
فـــي المـــســـودة »كـــانـــت ســيــاســيــة بــامــتــيــاز«، 
 حــــول ذلــــك »مــــــوارد الـــدولـــة 

ً
ويـــضـــرب مـــثـــلا

ومطالب توزيعها بشكل عادل بن المناطق، 
أتـــون الــصــراع  فقد كــان النفط وحقوله فــي 
المــســلــح، وكــــل طــــرف يـــحـــاول كــســبــه كــورقــة 
لصالحه«. ويحصر الهادي الخلافات التي 
رافقت صياغة مسودات الدستور الأربع في 
3 قضايا، هــي: هــويــة الــبــلاد وشــكــل الحكم 
وموارد الدولة. وبرأيه، فإن »هذه هي النقاط 
الأساسية التي شكلت محور الخلاف على 
طول الخط«، مشيراً إلى أن المسودة النهائية 
التي تم التصويت عليها »صدرت من دون 
أمــر تنظيمها  تاركة  المسائل  هــذه  توضيح 
بعد  ستنتخب  التي  التشريعية  للسلطات 

الاستفتاء على الدستور«.

الهوية وإدارة الحكم والموارد
تـــتـــعـــلـــق إشــــكــــالــــيــــة مــــســــألــــة هــــويــــة لــيــبــيــا 
وتحديداً  الليبية،  الأقليات  ممثلي  برفض 
الأمــازيــغ والــتــبــو، أن يــكــون الاســـم الرسمي 
للبلاد »دولة ليبيا العربية«، مطالبن بأن 
بالخلاف  تتصل  كما  ليبيا«.  »دولـــة  يكون 
ــاء فـــي الــهــيــئــة يــنــتــمــون لــلــنــظــام  بـــن أعـــضـ
الليبي  العلم  شكل  حــول  وغيرهم  السابق 
ونــشــيــد الـــبـــلاد الـــوطـــنـــي، وهـــمـــا مــســألــتــان 
السلطات  إلــى  البت فيهما  المــســودة  أحالت 

الـــتـــشـــريـــعـــيـــة المـــقـــبـــلـــة. وفـــيـــمـــا لــــم يـــتـــوافـــق 
أعــضــاء الهيئة عــلــى شــكــل الــحــكــم، ومـــا إذا 
ظلت  مختلطاً،  أم  رئــاســيــاً  أم  برلمانياً  كــان 
أيضاً قضية مــوارد البلاد مؤجلة لتقررها 
ــــي ظــل  ــلـــة فـ ــبـ ــقـ الـــســـلـــطـــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة المـ
مطالبة شديدة من أنصار التيار الفيدرالي 
بضرورة اعتماد تقسيم موارد الدولة وفقاً 
ــــوزع بـــن شــــرق وغـــرب  لــتــقــســيــم إقــلــيــمــي مـ
وجــنــوب، وبـــإدارة محلية قائمة على نظام 

المحافظات أو الولايات، وإلغاء المركزية.
ــاذ الـــقـــانـــون  ــ ــتـ ــ ــيّــــف، أسـ ــطــ ويــــقــــر مــــوســــى لــ
الــــــدســــــتــــــوري فــــــي الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
الهيئة  مهمة  بصعوبة  العليا،  لــلــدراســات 
السياسي والأمني،  الوضع  تقلبات  بسبب 
لكنه يرى أن خلو مشروع الدستور من أي 
المسودة  »يجعل  الثلاث  للمسائل  توضيح 
والــعــدم ســــواء«. وبــــرأي لــطــيّــف، فــي حديث 
الأقليات  فــإن »حــقــوق  الــجــديــد«،  »العربي  لــ
ــدودة، وكــــــان يــمــكــن  الـــثـــقـــافـــيـــة جــــــاءت مـــــحـــ
الانتقال  القيم في صميم  ظم تعزز 

ُ
ن فــرض 

الــديــمــقــراطــي مــن عــدالــة واحــتــرام للحقوق، 
بدلًا من التماهي مع مطالب لتطاول هوية 
الدولة، عربية أم غير عربية«. ويؤكد لطيّف 
ــقـــوق كــانــت  ــمـــان الـــحـ ــدم ضـ ــ أن مــــخــــاوف عـ
أيـــضـــاً وراء مــســألــة شــكــل الــحــكــم ومـــــوارد 
ــبـــلاد، لافــتــاً إلـــى أنـــه »كــــان يــمــكــن تــجــاوز  الـ
ذلـــك بخلق عملية تــــوازن فــي صــنــع الــقــرار 
للبلاد  عاصمة  طرابلس  ترسيم  خــلال  مــن 
واعتماد بنغازي مقراً للسلطة التشريعية، 
السلطة  أي  العليا،  للمحكمة  مقراً  وسبها 

القضائية«.
الليبي  الأكاديمي  يــرى  المعالجة،  هــذه  لكن 
الغزوي،  السياسية عيسى  العلوم  وأستاذ 
مــن جــهــتــه، أنــهــا لــن تــتــجــاوز حـــدّ الترميم، 
مــنــبــهــاً إلــــى أن تــــرك المـــســـائـــل الـــثـــلاث دون 
حــســم أوقـــــع الــهــيــئــة فـــي دائــــــرة الــخــلافــات 
الــســيــاســيــة. ويــلــفــت الــــغــــزوي، فـــي حــديــث 
»العربي الجديد«، إلى أنه »لو أضفنا إلى  لـ
هــذه الــفــراغــات فــي المــســائــل الــثــلاث قضايا 
مــزدوجــي  مثل  الهيئة،  لــم تحسمها  أخـــرى 
ــتــــلاء المــنــاصــب  ــي اعــ الــجــنــســيــة وحـــقـــهـــم فــ
الــعــلــيــا، لــتــبــن أن الــهــيــئــة لـــم تــكــن قــاصــرة 
عن  ما عجزت  بقدر  القانونية  الناحية  من 

مواجهة الصراع السياسي«.
ويــــرى الـــغـــزوي أن الـــعـــودة الــيــوم للحديث 
عن تفعيل مسودة الدستور سيفتح الباب 
أمـــام أشــكــال جــديــدة مــن الــصــراع، موضحاً 
ــــودة أمـــــر ضـــــــــروري، لأن  ــسـ ــ أن »تـــعـــديـــل المـ
مــســتــجــدات الأوضـــــاع فــي الــبــلاد تــجــاوزت 
ــــك ســيــوقــظ  مـــضـــمـــون مــــا تـــطـــرحـــه، لـــكـــن ذلـ
خلافات قديمة«. ويذكّر بأن اعتماد المسودة 
ــــم يــجــر  ــعـــــة( والــــتــــصــــويــــت عـــلـــيـــهـــا لـ )الـــــرابـــ
بإجماع أعضاء الهيئة، ما يعني فتح باب 
عودة الخلافات الفيدرالية وحقوق الأقاليم 

 توزيع الثروة.
ّ

وحق
ــه، يــــوافــــق الــــنــــاشــــط الـــســـيـــاســـي  ــتـ ــهـ مــــن جـ
الــلــيــبــي الـــشـــاذلـــي بــلــعــيــد عـــلـــى أن لــجــوء 
مجلسي النواب والدولة إلى إعادة مسألة 
ــاورة  ــنـ ــا هــــو إلا مـ ــ الـــدســـتـــور لــلــمــشــهــد »مـ
لكسب الوقت لبقائهما في المشهد«. ويرى 
يــجــب أن يتم  المـــســـودة  تــعــديــل  أن  بــلــعــيــد 
تنخرط  بإطلاق حــوار سياسي جديد  إمــا 
الــى  لــلــوصــول  الــشــرائــح الليبية  فــيــه كــافــة 
توافق سياسي ملزم«، أو بأن توكل المهمة 
إلـــى طــبــقــة ســيــاســيــة جــديــدة، ســتــفــرز بعد 
انتخاب برلمان جديد وفق قاعدة دستورية 

مؤقتة.

الدستور الليبي 
قبل الانتخابات

التأسيسية لصياغة  قال عضو الهيئة 
إن  الهادي،  حميد  الليبي،  الدستور 
طغى  والقبلي  المناطقي  الانتماء 
على مواقف غالبية أعضاء الهيئة، 
ما شكل تهديداً لوحدة البلاد، لافتاً 
إلى أن قسماً كبيراً منهم لم يكونوا 
لفهم  وقتاً  واحتاجوا  قانونيين، 
أستاذ  اعتبر  جهته،  من  عملهم. 
الأكاديمية  في  الدستوري  القانون 
موسى  العليا،  ــلــدراســات  ل الليبية 
شابت  التي  العيوب  من  أن  لطيفّ، 
إلى  لجوئها  عــدم  الهيئة  عمل 

مستشارين لإنهاء الخلافات سريعاً.

طغيان القبلية 
وغياب الخبرة

الغلاف

طرابلس ـ أسامة علي

تستمر بعض الأطراف السياسية 
فـــي لــيــبــيــا، مــتــمــثــلــة فـــي مجلس 
الــنــواب والمــجــلــس الأعــلــى للدولة 
والـــهـــيـــئـــة الـــتـــأســـيـــســـيـــة لـــصـــيـــاغـــة مـــشـــروع 
الدستور، في عقد اجتماعاتها لرسم ملامح 
المرحلة المقبلة في هذا البلد، بعد تعثر إجراء 
 24 فــي  والتشريعية  الرئاسية  الانــتــخــابــات 
ما  المــاضــي، بحسب  الأول  كانون  ديسمبر/ 
كانت تقتضي خريطة الطريق الأممية للحل 
الحديث  بــدأ  التاريخ،  ذلــك  فمنذ  السياسي. 
في ليبيا يدور حول ضرورة تفعيل مسودة 
الدستور الليبي المعدلة لأكثر من مرة، والتي 
وافــقــت عليها الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة فــي عــام 
2017، والذهاب إلى إجراء انتخابات وفقها 
بعد الاستفتاء عليها. لكن متابعن يرون أن 

يحتاج التوافق على 
مشروع الدستور تعديل 

مواده الخلافية

لا يزال مشروع 
الدستور الليبي يقابل 

برفض الأقليات

سنوات من الخلافات السياسية والانقسامات المناطقية

سياسية  خــلافــات  سيوقظ  المــســودة  تفعيل 
واجتماعية إضافية كانت سبباً في أن تظهر 
المــســودة بشكل نــاقــص، إذ لــم تــحــل مسائل 
ما  إذا  الاستفتاء  عن شكل   

ً
فضلا جوهرية، 

عن  المنبثقة  الدستورية  اللجنة  وكــانــت  تــمّ. 
ملتقى الـــحـــوار الــســيــاســي قــد وافــقــت خــلال 
اجتماع لها عقد في مدينة الغردقة المصرية، 
ــراء استفتاء  المـــاضـــي، عــلــى إجــ الــعــام  مطلع 
الدستور، وتحصن نتائجه استعداداً  على 
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتي كان 
مقرراً إجــراؤهــا في 24 ديسمبر الماضي، إلا 
أن مسار أعمال اللجنة، التي كانت تسيرها 
الأمم المتحدة، توقف فجأة من دون توضيح 

أسباب توقفه.
والــيــوم يــعــود مجلسا الــنــواب والــدولــة إلى 
ــــودة إلـــــى الـــدســـتـــور  ــعـ ــ مـــنـــاقـــشـــة احـــتـــمـــال الـ
وإمكانية أن يكون أساساً لإجراء الانتخابات 

ليبيا،  إلى  المتحدة  للأمم  العام  للأمين  الخاصة  المستشارة  واصلت 
الأول  أمس  بدأتها  التي  القاهرة  إلى  زيارتها  )الصورة(،  وليامز  ستيفاني 
ليبيا  في  الأوضــاع  لبحث  السبت، 
وممثلي  مصريين  مسؤولين  مع 
وقــال  العربية.  ــدول  الـ جامعة 
الأممية  البعثة  باسم  المتحدث 
لقاءات  إنّ  العلم،  جان  ليبيا،  في 
حول  »التباحث  هدفها  وليامز 
دعم  إطار  في  ليبيا،  في  الأوضاع 
للعملية  ق  منسَّ ودولي  إقليمي 
بما فيها  البلد،  السياسية في هذا 

العملية الانتخابية«.

وليامز في القاهرة
لا تزال مسودة الدستور حبيسة أدراج البرلمان )حازم تركية/الأناضول(

Monday 17 January 2022 Monday 17 January 2022
الاثنين 17 يناير/ كانون الثاني 2022 م  14  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2695  السنة الثامنة الاثنين 17 يناير/ كانون الثاني 2022 م  14  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2695  السنة الثامنة

عوائق أمام »تسويات« النظام في الرقةنتنياهو يسعى لصفقة مع النيابة العامة تجنبه وصمة العار

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

تــتــفــاعــل مــســألــة الــكــشــف عـــن تـــدخـــل رئــيــس 
أهــرون  السابق  العليا  الإسرائيلية  المحكمة 
باراك، لصالح التوصل إلى صفقة بن النيابة 
الــعــامــة وبـــن رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
السابق بنيامن نتنياهو، في ملفات الفساد 
الفعلي  الأخــيــر، وتهدد بحسبه  التي تلاحق 
إسرائيل.  في  السياسي  المشهد  وإبــعــاده عن 
وذكر موقع صحيفة »يديعوت أحرونوت« أن 
باراك كشف في اليومن الماضين أن تجنده 
ــاء بــعــد أن تــوجــه  ــرام الــصــفــقــة جــ ــ لــصــالــح إبــ
لدى  للتدخل  شخصي  بشكل  نتنياهو  إليه 
الإسرائيلية،  للحكومة  القضائي  المستشار 

أفيحاي مندلبليت.
ــه الـــصـــحـــف  ــيــ وفـــــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي ذكـــــــــرت فــ
الإسرائيلية أن نتنياهو أعرب عن استعداده 
ــة الــعــامــة«  ــانـ لــلاعــتــراف بــبــنــود »خــيــانــة الأمـ
ــرك مـــوضـــوع »وصـــمـــة الــعــار«  و»الــــغــــش«، وتــ
لقرار المحكمة، فإن النيابة العامة والمستشار 
يــــصــــران عـــلـــى إدراج  لــلــحــكــومــة  الـــقـــضـــائـــي 
الــبــنــد الأخـــيـــر لــضــمــان إبـــعـــاد نــتــنــيــاهــو عن 
المحكمة  أقـــرت  حــال  وفــي  السياسية.  الحياة 
بــنــود الــصــفــقــة مــع نــتــنــيــاهــو، وضــمــنــهــا بند 
ــــك يــعــنــي بــمــوجــب  ــإن ذلـ ــ ــار«، فـ ــ ــعـ ــ »وصــــمــــة الـ
الحياة  نتنياهو  اعتزال  الإسرائيلي  القانون 
السياسية لسبعة أعــوام، على غــرار ما حدث 
مع الوزير السابق أرييه درعي وعدد آخر من 

أمين العاصي

الاقتراب  السوري  النظام  محاولة  جُوبهت 
ــوابـــة ما  ــرقـــة مـــن بـ ــدداً مـــن مــحــافــظــة الـ ــجـ مـ
»الــــتــــســــويــــة«، بــــرفــــض شــعــبــي  ــيـــه بـــــ ــمّـ يـــسـ
وعــشــائــري، عــبّــر عــنــه الأهـــالـــي بــتــظــاهــرات 
وبـــيـــانـــات أكــــدت أن المــصــالــحــة مـــع الــنــظــام 
تــعــد »مــهــانــة وخــيــانــة«، مــا يــؤكــد صعوبة 
نـــجـــاح مـــحـــاولـــة الـــنـــظـــام تـــكـــرار ســيــنــاريــو 
محافظة دير الزور. وأعلن شيوخ ووجهاء 
عشائر في محافظة الرقة رفضهم عمليات 
الــتــســويــة الــتــي يــجــريــهــا الــنــظــام لمطلوبن 
لأجــهــزتــه الأمــنــيــة أو مــنــشــقــن عـــن قـــواتـــه. 
كما أكد الوجهاء عبر بيانات وتصريحات 
إعـــلامـــيـــة تـــبـــرؤهـــم مـــن أي شــخــص يــجــري 
تسوية مــع النظام الـــذي يــهــدف إلــى ضرب 
الاســتــقــرار فــي المــحــافــظــة، الــتــي يــقــع جلها 
تحت سيطرة »قوات سورية الديمقراطية« 
الــنــظــام  ــام 2017. وحـــــــاول  ــ عـ مـــنـــذ  )قــــســــد( 
الــتــقــلــيــل مــن شـــأن مــوقــف شــيــوخ العشائر 
في الرقة إزاء التسويات التي بدأها، ونقلت 
ــد، عـــن عبد  ــ صــحــيــفــة »الــــوطــــن«، أمـــس الأحـ
الــــــرزاق الــخــلــيــفــة، وهــــو مــحــافــظ مــعــنّ من 
الــنــظــام عــلــى الــرقــة، قــولــه »إن الــبــيــان الــذي 
جرى تداوله ونسب لزعماء وشيوخ عشائر 
غير  التسوية،  لعمليات  رفضهم  وتضمّن 

المسؤولن الإسرائيلين الذين حوكموا بتهم 
الفساد وتمت إدانتهم بخيانة الأمانة العامة 

وإلحاق وصمة العار بهم.
فــــي المـــقـــابـــل، كــشــفــت مــــواقــــع إســـرائـــيـــلـــيـــة أن 
نــتــنــيــاهــو يـــحـــاول تــجــنــب »وصـــمـــة الـــعـــار«، 
ــقـــاده بــــأن الــحــكــومــة الــحــالــيــة بــرئــاســة  ــتـ لاعـ
نــفــتــالــي بــيــنــت لــن تــصــمــد كــثــيــراً، وأنــــه حتى 
فإنه   2025 عــام  ولايــتــهــا حتى  استكملت  لــو 
ســيــكــون بــمــقــدوره حــتــى بـــمـــوازاة محاكمته 
المــنــافــســة عــلــى رئـــاســـة الـــــــــوزراء، خــصــوصــاً 
الـــذي يــرأســه بينت يــعــارض  أن حـــزب يمينا 
الحكومة جدعون  العدل في  مقترحات وزيــر 
ساعر الذي انشق عن الليكود، لتشريع قانون 
يمنع من توجد ضده محاكمة بتهم »خيانة 
التنافس على  العامة« و»الــغــش« من  الأمانة 

عضوية الكنيست ورئاسة الحكومة.
في غضون ذلك، تثير الأحاديث عن المفاوضات 
العامة،  النيابة  وبــن  نتنياهو  بــن  الجارية 
لــوقــف المحاكمة  إلـــى صفقة  الــتــوصــل  بــشــأن 
السياسي، مخاوف  العمل  نتنياهو  واعتزال 
ــفـــوف الائــــتــــلاف الـــحـــكـــومـــي الـــحـــالـــي.  فــــي صـ
وتكمن الخشية في أن يؤدي غياب نتنياهو 
ــــى تــغــيــيــر فــــي ســـيـــاســـة حـــزب  عــــن المـــشـــهـــد إلـ
الائــتــلاف  فــي  تــغــيــيــرات  ــراء  إجــ يمينا، لجهة 
ائتلاف  تشكيل  إمكانية  لصالح  الــحــكــومــي، 
اليسار،  أحـــزاب  الحكومة  عــن  يبعد  حكومي 
مثل ميرتس وحزب العمل والقائمة العربية 
الموحدة، والعودة لائتلاف حكومي أوسع مع 
الــلــيــكــود، بــعــد أن يــكــون شـــرط عـــدم مشاركة 

نتنياهو في الحكومة حقيقة بفعل الصفقة.
لكن مــوقــع صحيفة »مــعــاريــف« أشـــار، أمس 
الأحد، إلى أن بينت أكد في الأيام الماضية أن 
كاملة  الحالية  ولايــتــهــا  ســتــواصــل  حكومته 
ــه لا تــوجــد نــيــة لــتــغــيــيــرات فـــي الائــتــلاف  وأنــ

الحكومي القائم.
ــاراك قـــد أعـــلـــن أمــــس فـــي مــقــابــلــة مع  ــ ــان بــ ــ وكـ
مــوقــع »يــديــعــوت أحــرونــوت« أنــه على الرغم 
ــنـــده لـــصـــالـــح عـــقـــد صــفــقــة  ــيـــده وتـــجـ ــأيـ مــــن تـ
بـــن الــنــيــابــة الــعــامــة وبــــن نــتــنــيــاهــو، إلا أن 
هــــذه الــصــفــقــة يــجــب أن تــشــمــل بــنــد إلــحــاق 
»وصـــمـــة الـــعـــار« بــنــتــنــيــاهــو، وعــــدم الــســمــاح 

مغطى من شيوخ العشائر، وهو لا يمثلهم، 
فـــيـــه«. كما  لمـــا ورد  مــعــاكــس  مــوقــفــهــم  وأن 
ادّعــى أنه »لــولا المعوقات التي تستخدمها 
مليشيات قسد، لرأينا آلاف الناس الوافدين 

من أجل إجراء التسويات«.

نقل التسوية من دير الزور
وكان النظام السوري قد نقل يوم الأربعاء 
دير  من محافظة  التسوية  عملية  المــاضــي، 
ــــى مــحــافــظــة الــــرقــــة، فــــي مــحــاولــة  الـــــــزور إلـ
جديدة لتصدير صورة للرأي العام مغايرة 
لــلــواقــع، ولــلــظــهــور بمظهر المــنــتــصــر الــذي 
يــســامــح مــعــارضــيــه. وبـــثـــت وســـائـــل إعـــلام 
على  الإقــبــال  فيديو لإظهار  مقاطع  النظام 
مراكز التسوية، بينما أكدت مصادر محلية 
الخاضعة  المناطق  ســكــان  أجــبــر  النظام  أن 
لـــســـيـــطـــرتـــه والـــخـــالـــيـــة مــــن مــــعــــارضــــن أو 
منشقن على التوجه إلى مراكز التسويات 
العام.  الـــرأي  لــخــداع  المقاطع  لتصوير هــذه 
كما أكــدت أن الإقبال »ضعيف« على المركز 
الرئيسي الذي أقامته قوات النظام للتسوية 
الجنوبي  الرقة  ريــف  في  السبخة  بلدة  في 
الشرقي، مشيرة إلى أن النظام »كان يعوّل 
عــلــى قـــدوم عـــدد كبير مــن مــنــاطــق سيطرة 
قوات سورية الديمقراطية إلى السبخة، إلا 
أن ذلــك لــم يــحــدث«. وتسيطر قــوات النظام 
وأجهزته الأمنية على جانب من ريف الرقة 
الــجــنــوبــي الــشــرقــي، جــنــوبــي نــهــر الـــفـــرات، 
وتــحــديــداً بــلــدتــي الــســبــخــة ومـــعـــدان وقــرى 
في محيطهما. كما تسيطر على بادية هذه 
المــحــافــظــة الــتــي تــضــم قـــرى مــتــنــاثــرة، نــزح 
»قــســد«،  سيطرة  مناطق  إلــى  أهلها  معظم 
إضــافــة إلـــى بــضــع قـــرى فــي ريـــف المحافظة 
ودبسي  فرج  دبسي  قريتا  أبرزها  الغربي، 

عفنان.
فـــي المـــقـــابـــل، تــســيــطــر »قـــســـد« عــلــى معظم 
المــحــافــظــة، بــمــا فــيــهــا أبــــرز مــديــنــتــن فيها، 
وهما الرقة والطبقة، المدينة الاستراتيجية 
الــفــرات، وهــو أكبر السدود  التي تضم ســد 
فــي ســوريــة والـــذي ينتج القسم الأكــبــر من 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة فـــي الـــبـــلاد. وخــرجــت 

إحـــداث انــقــســام فــي محافظة الــرقــة لضرب 
اســتــقــرارهــا الأمــنــي. ولــطــالمــا حـــاول النظام 
الــضــغــط عــلــى »قـــســـد« لــتــســلــيــمــه محافظة 
الـــرقـــة الــغــنــيــة بــــالمــــوارد والـــــثـــــروات، إلا أن 
الرفض الشعبي لذلك حال دون ذلك. وكانت 
ــام 2019  ــ ــذه الــــقــــوات اضــــطــــرت أواخـــــــر عـ ــ هـ
ــفـــاق »عـــســـكـــري« مـــع الــجــانــب  ــرام اتـ ــ ــى إبــ إلــ
الروسي لإيقاف العملية العسكرية التركية 
واســـعـــة الـــنـــطـــاق ضـــدهـــا. وســـمـــح الاتـــفـــاق 
فــي بلدة  لها  قــاعــدة  النظام بإنشاء  لــقــوات 
عن عيسى في ريــف الرقة الشمالي، إلا أن 
هــذه الــقــوات مــا تـــزال المتحكمة بــالــقــرار في 
المــحــافــظــة. وتــضــم مــحــافــظــة الــرقــة عــشــرات 
ــازحـــن مــــن مــخــتــلــف المــحــافــظــات  آلاف الـــنـ
السورية، خصوصاً من محافظة دير الزور 
التي نــزح عــدد كبير من أهلها إلــى مناطق 
سيطرة »قسد« خشية من عمليات انتقامية 

من قوات النظام وأجهزته الأمنية.
ــال في  الــبــاحــث الــســيــاســي ســعــد الـــشـــارع قـ
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »روســيــا 
هـــي المـــحـــرك الــرئــيــســي لــعــمــلــيــات الــتــســويــة 
في محافظتي دير الــزور والــرقــة«، مضيفاً: 
الـــــــــروس يـــــريـــــدون زيـــــــــادة حــــضــــورهــــم فــي 
ــي.  ــرانـ المــنــطــقــة عــلــى حــســاب الــحــضــور الإيـ
وأشار إلى أن موسكو »تريد تجنيد شبان 
المنطقة لخدمة أهدافها، للحد من محاولات 
إيران تشكيل مليشيات محلية تابعة لها«، 
مضيفاً أن الرقة تقع في قلب الصراع حول 
ــنّ أن »الــجــيــش  ــرات. وبــ ــفـ مــنــطــقــة شــرقــي الـ
على  »يسيطر  للمعارضة  التابع  الوطني« 
جانب مــن ريــف الــرقــة الشمالي فــي منطقة 
ــاز  ــكــ ــــاط ارتــ ــقـ ــ ــابـــل »نـ ــقـ ــــي مـ ــــل أبـــــيـــــض«، فـ تـ
روســـيـــة وأخـــــرى لــلــنــظــام فـــي عــــدة مــنــاطــق 
داخل المحافظة«. ويعتقد الشارع أن مآلات 
عملية التسوية في محافظة الرقة »ستكون 
مشابهة لمــا حــدث فــي محافظة ديــر الـــزور، 
أي رفض شعبي كامل لهذه المصالحة، وقد 
أعلن  الــتــي  الطبقة  فــي  الــتــظــاهــرات  شهدنا 
من خلالها السكان رفضهم التام للتسوية 
مع النظام. هذه العملية التي بدأها النظام 

مآلها الفشل بكل تأكيد«. نتنياهو وزوجته سارة في محكمة بتل أبيب )أفشالوم ساسوني/ فرانس برس(

لا تزال آثار سيطرة »داعش« على الرقة قائمة )دليل سليمان/فرانس برس(

ــاي مــنــدلــبــلــيــت ســيــنــهــي مـــهـــام عــمــلــه  ــحـ ــيـ أفـ
رسمياً في نهاية الشهر الحالي. وسبق له أن 
العامة  النيابة  أن  أوضــح في جلسات مغلقة 
لن تتنازل عن بند فرض »وصمة العار« على 

نتنياهو.
وبــحــســب مــواقــع إســرائــيــلــيــة فــإنــه فــي الــوقــت 
إلــى قبول الصفقة،  الــذي يميل فيه نتنياهو 
بــمــا فـــي ذلــــك بــنــد »وصـــمـــة الـــعـــار« واعـــتـــزال 
الــســيــاســة لسبع ســنــوات، فـــإن زوجــتــه ســارة 
ونجله يئير يعارضان ذلك، بل يقترحان بدلًا 
أن  منهما  اعتقاداً  المحكمة  مواصلة  ذلــك  مــن 
الــعــودة للحكم  ذلــك سيمنح نتنياهو فرصة 
ــواء مـــع إتــمــام  ــ فـــي أي انــتــخــابــات مــقــبــلــة، سـ

الحكومة الحالية ولايتها أو تفككها.
أساسية  ملفات  ثلاثة  في  نتنياهو  ويحاكم 
للقانون، وتلقيه  بتلقيه هدايا خلافاً  تتصل 
الرشاوى وخيانة الأمانة العامة، لا سيما في 

لـــه بــمــواصــلــة نــشــاطــه الــســيــاســي والــحــزبــي. 
وأضاف أن الهدف من وراء فكرة إبرام صفقة 
بن نتنياهو والنيابة العامة هو وقف حالة 

التدهور في السياسة الإسرائيلية.
ــك، اعــتــبــر مــوقــع الإذاعـــــة الإســرائــيــلــيــة  مـــع ذلــ
العامة أن نتنياهو لا يــزال مــتــردداً في قبول 
الجديدة وأنــه سيكون عليه  الصفقة  شــروط 
أن يتخذ قراراً نهائياً يوم السبت المقبل، علماً 
الحالية  للحكومة  الــقــضــائــي  المــســتــشــار  بـــأن 

محاولاته مقايضة أخبار وتقارير صحافية 
مــؤيــده لــه مــن موقع »والاه«، فــي مقابل منح 
صاحب الشركة شاؤول إيلوفيتش امتيازات 
وعـــقـــوداً عــمــل بــمــئــات مــلايــن الــشــواقــل. كما 
إلــى صفقة مماثلة مع ناشر  التوصل  حــاول 
ــــوت أحــــــــرونــــــــوت«، نـــونـــي  ــعـ ــ ــديـ ــ صـــحـــيـــفـــة »يـ
ــدار المــلــحــق الأســبــوعــي  ــ مـــوزيـــس، بــوقــف إصـ
ــــوم«،  ــيـ ــ المــــجــــانــــي لـــصـــحـــيـــفـــة »يــــســــرائــــيــــل هـ
الــــــذي ألـــحـــق أضــــــــراراً بــصــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت 
أحـــرونـــوت«، فــي مــقــابــل نــشــر تــقــاريــر مــؤيــدة 
لنتنياهو وتغيير خط الصحيفة المعادي له.

نيتسان هورويتز على  الصحة  وزيــر  وكتب 
»تــويــتــر« أن »الــرجــل الـــذي عــمــل عــلــى تدمير 
لأسباب  الديمقراطية  بأسس  الجمهور  ثقة 
شخصية غير مؤهل لعقد اتفاق«، في إشارة 
نظام  فــي  التشكيك  نتنياهو  مــحــاولات  إلـــى 

العدالة الإسرائيلي.

يعتقد نتنياهو أن 
حكومة بينت لن تصمد 

طويلاً في الفترة المقبلة

كيلومتراً(،   50 بنحو  الــرقــة  )غــربــي  الطبقة 
وأكــد المتظاهرون، الذين قــدروا بــالآلاف، أن 
هــدف الــنــظــام »إحــــداث بلبلة وخــلــق فجوة 
ــالـــي المــنــطــقــة«، مـــن خــــلال الــتــرويــج  بـــن أهـ
بــهــذه الــتــســويــات، مشيرين إلــى أنــه »ليس 
ــا يـــقـــدمـــه لــلــمــنــطــقــة ســـوى  ــام مــ ــظـ ــنـ لـــــدى الـ
الــقــتــل والاعــتــقــال وتــغــيــيــب المــعــارضــن في 

سجونه«.

عودة شعارات الثورة
بــــــــدوره، اعـــتـــبـــر الـــنـــاشـــط الإعــــلامــــي أحــمــد 
الابراهيم، في حديث مع »العربي الجديد«، 
»أعـــادوا  الطبقة  مدينة  فــي  المتظاهرين  أن 
ــارات الأولـــــــى لــلــثــورة  ــعــ إلـــــى الأذهــــــــان الــــشــ
كــانــت رســالــة واضحة  الــســوريــة«، مضيفاً: 
عــلــى رفـــض عــمــوم الـــنـــاس لأي تــســويــة مع 
الـــنـــظـــام الـــــســـــوري. وصــــــــدرت بـــيـــانـــات مــن 
وجهاء عشائرين في التظاهرات تؤكد أنه 
الــتــي تحكم  الــذاتــيــة  الإدارة  مــع  »لا مشكلة 
النظام  محاولات  رفضها  مؤكدة  المنطقة«، 

ــتـــي الـــرقـــة  ــنـ ــي مـــديـ ــ ــدة فـ ــ ــاشـ ــ تــــظــــاهــــرات حـ
والطبقة خلال الأيام الماضية لرفض عملية 
الــتــســويــة مــع الــنــظــام، وحــمــل المــتــظــاهــرون 
لافــتــات تعبّر عــن رفــض الأهــالــي لأي شكل 
من أشكال عودة النظام إلى المحافظة. وأكد 
المـــتـــظـــاهـــرون رفــضــهــم لــلــمــصــالــحــة »حــتــى 
مع  التسوية  معتبرين  الــشــهــداء«،  يصالح 
النظام »مهانة وخيانة«. وحملت تظاهرات 
مــديــنــة الـــرقـــة يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي شــعــار 
ــالـــح«، فــــي مـــؤشـــر عـــلـــى رفـــــض أي  »لا تـــصـ
المحافظة.  في  التغلغل  النظام  من  محاولة 
وكــانــت أكــثــر الــتــظــاهــرات حــشــداً فــي مدينة 

روسيا هي المحرك 
لعمليات التسوية 

في دير الزور والرقة

يحاول رئيس الحكومة 
الإسرائيلية السابق، بنيامين 

نتنياهو، البقاء على 
قيد الحياة سياسياً، عبر 

عقده صفقة مع النيابة 
العامة، تُتيح له النجاة من 

»وصمة العار«

يرفض مواطنو الرقة 
السورية التسويات التي 
يروج النظام لها، في 

ظلّ تأييد عشائري لهم. 
ومع ذلك، يعتبر النظام 

أن المعارضة ضده ليست 
فاعلة، ويتهم »قسد« 

بمنع الناس من إجراء 
التسوية

تقرير إضاءة



■ ما أسباب إغلاق المؤسسة الآن، على الرغم من 
أنه لا جديد في ليل الحريات في مصر؟

الشبكة العربية توقفت نظراً لتزايد وتيرة 
لم  بما  مــســبــوق،  غير  بشكل  عموماً  القمع 
عن  المستقلن  والمدافعن  المؤسسات  ر 

ّ
يوف

حقوق الإنسان. ولقد لحق بنا بشكل خاص 
العاملن  تــهــديــد  فــي  تمثل  مــضــاعــفــاً،  أذى 
ومحاولة إجبار بعضهم على الاختيار بن 
العمل مخبرين  إمــا  لهما:  ثالث  خيارين لا 
ــل ذلــك  ــد الــشــبــكــة أو الــقــبــض عــلــيــهــم. كـ ضـ
بسيادة  الاستهانة  في ظل تصاعد  يجري 
ــــود، وتـــنـــامـــي  ــــوجـ ــانــــون وكــــأنــــه غـــيـــر مـ ــقــ الــ
ــع تـــزايـــد  ــ ــاكــــات حــــقــــوق الإنــــــســــــان، مـ ــهــ ــتــ انــ
البوليسية، سواء المغلفة بغطاء  الملاحقات 

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أخيراً، قرار وقف نشاطها في مصر، في 
ظلّ تزايد القمع وغياب القانون، وهو ما يتحدث عنه مديرها جمال عيد لـ»العربي الجديد«
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قانوني أو قضائي، أو ملاحقات مباشرة. 

■ هـــل ســعــيــتــم لــلــتــســجــيــل تــحــت مــظــلــة قــانــونــيــة 
رسمية لتوفيق الأوضاع كما تريد السلطة؟ 

ــدام قــنــاعــتــنــا بــعــدالــة  ــعــ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن انــ
في  فقد شرعنا  الجديد،  الجمعيات  قانون 
إجــراءات التسجيل تحت مظلته، لنصطدم 
لجملة  التسجيل،  معها  يستحيل  بعقبات 
من الأسباب. من بن هذه الأسباب، استمرار 
اتهامنا في القضية رقم 173 منذ 11 عاماً، 
الأجنبي  بالتمويل  المسماة  القضية  وهــي 
من  ذلـــك  ويمنعنا  المــدنــي.  الــعــمــل  لمنظمات 
التسجيل أو التعامل مع الجهات الرسمية، 
ــرار على منعنا مــن العمل   عــن الإصــ

ً
فــضــلا

على ملفات هي من صلب العمل الحقوقي. 

■ كيف جرى إبلاغكم بالمنع من العمل على هذه 
الملفات؟ 

ــة غـــيـــر رســـمـــيـــة بـــضـــرورة  ــالــ وصــلــتــنــا رســ
العمل  العربية، وحظر  الشبكة  اســم  تغيير 
على حرية التعبير وأوضاع السجون، على 
الــرغــم مــن أنــهــمــا ضــمــن الــنــشــاط الأســاســي 
بعد  فكيف  نشأتها.  منذ  العربية  للشبكة 
الــذي نفخر  الطويل  الحقوقي  التاريخ  هــذا 
بـــه، يــمــكــن أن نــتــحــول إلـــى مــؤســســة تعمل 
على المواضيع غير المهمة؟ نحن بذلك نكون 
لتلميع  متواطئة  مؤسسة  إلــى  تحولنا  قد 
ــع، كـــمـــا تــفــعــل مـــؤســـســـات مــحــســوبــة  ــمـ ــقـ الـ
عــلــى الــعــمــل الــحــقــوقــي، لــكــنــهــا فـــي حقيقة 
فـــي الانــتــهــاكــات والتشهير  تـــشـــارك  ــر،  ــ الأمـ
تها. 

ّ
بالمؤسسات الحقوقية المستقلة، على قل

■ كل هذه الانتهاكات ليست جديدة، وتكيفتم معها 
طوال عصري حسني مبارك وعبد الفتاح السيسي، 

فهل انسدت أمامكم اليوم كل السبل للاستمرار؟ 
ــرار الــتــوقــف  ــ ــان اتـــخـــاذ قـ ــــف، كــ مـــع بـــالـــغ الأســ
قــاســيــاً عــلــيــنــا فـــي المـــقـــام الأول. وفـــي الـــواقـــع، 
وعــلــى الــرغــم مــن الــيــأس المــطــبــق، بذلنا شتى 
ــــد كــل  المــــــحــــــاولات الـــحـــثـــيـــثـــة لــــلاســــتــــمــــرار ضـ
نقاسيها ضمن جموع  التي  المــؤلمــة  الــظــروف 
المصرين، وانعدام الاستقرار السياسي الذي 
المؤسسات  على  للتضييق  الحكومة  وظفته 
الحقوقية المستقلة، وفي النهاية لم يكن هناك 

مفر من الاستسلام. 

■ هــــــذا الـــســـعـــي الـــحـــكـــومـــي لــلــتــغــيــيــب الـــقـــســـري 
للمؤسسات الحقوقية أو دفعها للغياب، إلى أي حال 

يمكن أن يؤدي في الملف الحقوقي؟ 
بطبيعة الــحــال، ســيــكــون الــحــال هــو حـــال كل 
مــجــتــمــع يــتــم حــرمــانــه مـــن مــؤســســات تــدافــع 
عــنــه، مــا يــغــلــق أبــــواب الـــرجـــاء والــنــجــاة أمــام 
الناس من أجل سلوك سبل الإصلاح السلمي. 
تزايد  مع  القمع  من  مزيداً  وللأسف سنشهد 

التوقعات بغضب شعبي هائل.

■ هــل يعني هــذا الــقــرار تجميد كــل نــشــاط لكم في 
العمل الحقوقي؟ 

مستقلن  أفــــراداً  حقوقين،  محامن  سنبقى 
ــقـــوق  أصـــــحـــــاب ضــــمــــيــــر، مــــدافــــعــــن عـــــن الـــحـ
ــن تـــبـــقـــى مــن  ــ ــع مـ ــ ــمـــل مـ ــعـ ــنـ والـــــحـــــريـــــات، وسـ
كــل حركة  ومــع  مــؤســســات حقوقية مستقلة، 
ــذا مـــع المــدافــعــن  مــطــالــبــة بــالــديــمــقــراطــيــة، وكــ
المــســتــقــلــن عـــن حــقــوق الانــــســــان، عــلــى الــرغــم 

من هذه الظروف. ولكل من لا يــزال يعمل، كل 
الــتــقــديــر والــفــخــر، ونــأمــل أن ينجحوا فــي ما 
على  الــقــدرة  مــن  عنه  العربية  الشبكة  عجزت 
الاستمرار والبقاء، للدفاع عن حقوق الإنسان 
وحـــريـــة الــتــعــبــيــر وبـــنـــاء مــصــر الــخــالــيــة من 

سجناء الرأي والقهر والإفلات من العقاب. 

لاتخاذ  ويدفعكم  يقع  أن  يمكن  الـــذي  المتغير  مــا   ■
قرار استئناف النشاط؟

الدولة  أظهرت  إذا  العمل،  استئناف  يسعدنا 
ــت 

ّ
ــانـــون، وكــف ــقـ مــــؤشــــرات احــــتــــرام لـــســـيـــادة الـ

وتوقفت  بالقمع،  المشاركة  عن  النيابة  سلطة 
أداة  أنــه  التعامل مع المجتمع المدني على  عن 

ينبغي أن تنشط في تلميع صورة النظام.

■ كــيــف يــمــكــن بـــرأيـــك أن يــعــتــدل مـــســـار مــنــظــومــة 
العدالة؟

لــلأســف، تـــردي منظومة الــعــدالــة هــو الأخطر 
والأســـــــوأ عــلــى الإطـــــــلاق، لأن هــــذه المــنــظــومــة 
إلــى ســنــوات لإصلاحها مما  تحديداً بحاجة 
ــــى خـــطـــوات إصـــلاحـــهـــا رحــيــل  أعــطــبــهــا. وأولــ
النائب الــعــام )حــمــادة الــصــاوي( عــن منصبه 
ــــن إهـــــــــدار حـــقـــوق  ــدم اعــــــتــــــذاره عـ ــقــ ــد أن يــ ــعـ بـ
متعسف  بشكل  القانون  وتوظيف  المصرين 
الــنــظــام، وأن تــجــري مــراجــعــة للقوانن  لــدعــم 
الـــتـــي تــتــيــح الــســيــطــرة عــلــى الـــقـــضـــاء بشكل 
شبه كامل. وكلنا أمل وثقة في أن هذه الفترة 
القائمة القاتمة، المليئة بالانتهاكات وتغييب 

القانون، لا محالة إلى زوال.

■ ألم يكن بالإمكان العمل الحقوقي من الخارج كما 
فعلت مؤسسات حقوقية أخرى؟

مع احترامنا لكل صوت ومؤسسة في الخارج، 
فليس ضمن خططنا العمل من الخارج أبداً.

■ هــل لا تــــزال لــلــضــغــوط الأمــمــيــة أهــمــيــة فــي الملف 
الحقوقي في سبيل تحسينه؟

لــلأســف، الأجـــهـــزة الأمــنــيــة هــي الــتــي تسيطر 
الوضع  الــعــام ومــن ضمنه  الــوضــع  الآن على 

الحقوقي، وبشكل هائل.

■ هناك تجارب لأشخاص يسعون لتخفيف الوطأة 
عن السياسيين وأصحاب الرأي، ونجحت جزئياً في 
مساعيها، مثل تجربة عضو مجلس حقوق الإنسان 
محمد أنور السادات، كيف تقيّم مثل هذه التجارب؟

أدعــــم جـــهـــوده، وأعـــلـــم حــســن نـــوايـــاه، لكنني 
أخـــشـــى عــلــيــه مـــن الانـــســـيـــاق لــتــلــمــيــع صـــورة 
النظام المستبد بدلًا من تحسن حالة حقوق 

الإنسان فعلياً.
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ــن فـــي الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، أديـــوي  ــ أكـــد مــفــوض الـــشـــؤون الــســيــاســيــة والــســلــم والأمـ
بانكولي، أمس الأحد، ضرورة استمرار الحوار بن مختلف الأطراف للتوصل إلى 
أرضية مشتركة لحل الأزمة السودانية. وجاء ذلك لدى لقائه عضو مجلس السيادة 
الخرطوم، وفق  الطاهر حجر، في  المجلس،  السوداني، مالك عقار، بحضور عضو 
بيان مجلس السيادة الانتقالي. وأوضح بانكولي في تصريحات إعلامية أن »اللقاء 
يــأتــي فــي إطـــار مساعي الاتــحــاد للجلوس والاســتــمــاع لأصــحــاب المصلحة بشأن 
الوضع الراهن في السودان«. وأضاف أنه من »الأهمية بمكان الاستمرار في الحوار 
بن مختلف الأطراف للتوصل إلى أرضية مشتركة تجعل من حل الأزمة أمراً ممكناً«.

م السبت رسالة خطية 
ّ
وكان رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، قد تسل

مــن رئــيــس مفوضية الاتــحــاد الأفــريــقــي مــوســى فــكــي، تتعلق بــرؤيــة الاتــحــاد حول 
التطورات السياسية في السودان وسبل الخروج من الأزمــة التي تشهدها البلاد. 
ووصــل وفــد من الاتــحــاد الأفريقي إلــى العاصمة الخرطوم، في زيــارة غير محددة 
المدة، لدعم التوافق بن الأطراف السياسية وتحقيق الانتقال السلمي في البلاد في 
إطار الوساطة لحل الأزمة في البلاد. ويوم الثلاثاء الماضي، طرحت الهيئة الحكومية 
للتنمية بشرق أفريقيا »إيغاد« مبادرة »لتسهيل الحوار بن كافة الأطراف لإيجاد 
حل جذري للأزمة السودانية«، وذلك غداة إعلان بعثة »يونيتامس« بدء مشاورات 

»أولية« منفردة مع الأطراف كافة لحل الأزمة.
من جهتها، اقترحت قوى »الحرية والتغيير« - مجموعة المجلس المركزي، أمس، 
إنشاء آلية دولية رفيعة المستوى، لإنجاح المبادرة الأممية لحل الأزمة في البلاد. 
وقال القيادي فيها، وجدي صالح، في مؤتمر صحافي: »التقينا بالبعثة الأممية 
مناها رؤية قوى الحرية والتغيير حول مشاوراتها والدعوة 

ّ
)يونيتامس( وسل

أن  إلــى  الــبــلاد«. وأشــار  السياسية في  العملية  البعثة بخصوص  التي أطلقتها 
الحرية والتغيير قرّرت أن »تتعاطى إيجابياً مع دعوة الممثل المقيم للأمن العام 
للأمم المتحدة بالسودان )فولكر بيرتس(، للتشاور مع التحالف وقطاعات أخرى 
من قوى الشعب السوداني بغية الوصول لاستعادة المسار الديمقراطي«. وأضاف 
بإنشاء  المــبــادرة  الأممية توسيع  البعثة  الحرية والتغيير تقترح على  »قــوى  أن 
آلية دولية رفيعة المستوى تمثل فيها الأطــراف الإقليمية والدولية بشخصيات 
 من الترويكا )الولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج( والاتحاد 

ً
نافذة تضم كلا

الأوروبــي وتمثيل دول أفريقية وعربية، على أن تتولى الأمم المتحدة عبر ممثل 
الأمن العام تقرير الآلية«.

ورأى صالح »ضــرورة تحديد سقف زمني محدود لمجمل العملية السياسية وفقاً 
لإجراءات واضحة لا تسمح بتطويلها وإفراغها من محتواها«. وأوضح أن »أهداف 
العملية السياسية يجب أن تنهي الوضع الانقلابي في السودان، وإقامة ترتيبات 
دســتــوريــة جــديــدة تستعيد مــســار الــتــحــول المــدنــي الــديــمــقــراطــي وتــؤســس لسلطة 
مدنية كاملة تقود المرحلة الانتقالية، وترتب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة 

في نهاية المرحلة الانتقالية«.
بالخرطوم،  فــي تظاهرة  أمــس،  الــســودانــيــة،  الطبية  الــكــوادر  ميدانياً، شــارك مئات 
واعتقال  المستشفيات  واقــتــحــام  المتظاهرين  بحق  »الانــتــهــاكــات«  على  احتجاجاً 
الصيدلة،  الــخــرطــوم، وكلية  أمـــام مستشفى  المــتــظــاهــرون  الــجــرحــى منها. وتــجــمّــع 
لتنفيذ وقفة  العامة  النيابة  إلــى مقر  التوجه  قبل  العاصمة،  القصر وســط  بشارع 
احتجاجية؛ تأكيداً على »سلمية الثورة، وانتزاع مؤسسات الدولة لصالح الشعب«. 
ورددوا شـــعـــارات مــنــاهــضــة لإجــــــراءات الـــبـــرهـــان. كــذلــك حــمــل المــتــظــاهــرون صـــوراً 
لضحايا لقوا حتفهم بالاحتجاجات خلال الفترة الماضية، ورفعوا لافتات مكتوبة 
عليها شعارات تندد باقتحام المستشفيات، وقذفها بعبوات الغاز المسيل للدموع، 

واعتقال المصابن منها.
)العربي الجديد، الأناضول(

ــد، رذاذ الفلفل لتفرقة نــحــو 20  اســتــخــدم مــقــاتــلــون مــن حــركــة طــالــبــان، أمـــس الأحــ
، وفق ما قالت ثلاث 

َّ
 باحترام حقوقهن

َ
 للتظاهر ضد الحركة وطالبن

َ
امــرأة خرجن

الــنــســاء مطالبات  أمـــام جامعة كــابــول، هتفت  بـــرس«.  لــوكــالــة »فــرانــس  متظاهرات 
المــرأة، حقوق الإنسان«،  كُتب عليها »حقوق   لافتات 

َ
»المساواة والعدالة«، وحملن بـ

و»ما نريده هو الحقوق والحرية«. وقالت إحدى المتظاهرات، إثر انتهاء الاحتجاج 
الذي دعت له مجموعة من الناشطات: »كنا أمام جامعة كابول حن وصلت ثلاث 
ــام المــقــاتــلــون فــي إحـــدى الــســيــارات بـــرش رذاذ الفلفل  ســيــارات لــحــركــة طــالــبــان، وقـ
ثــم رشني  أحــد عناصر طالبان ضربي  فــحــاول  نحونا«. وأضــافــت: »بقيت مكاني 
بـــرذاذ الفلفل مــبــاشــرة فــي وجــهــي، صــرخــت فــي وجــهــه )عـــار عليك( فــقــام بتوجيه 
كــابــول، وصل  إلــى جامعة  سلاحه نــحــوي«. وقالت متظاهرة ثانية: »حــن وصلنا 
مقاتلو طالبان بسيارتهم وبدأوا إطلاق أبواق سياراتهم والصراخ في وجهنا. ثم 

بدأوا برش رذاذ الفلفل في وجهنا وأعيننا«. 
وأفادت متظاهرتان بأنه جرى نقل إحدى المشاركات لتلقي العلاج من رذاذ الفلفل 
باللون  أبيض  برقع  إلــى رش  المتظاهرات  أصــاب وجهها وعينيها. وعــمــدت  الــذي 
 لدعوة حركة طالبان للنساء لارتداء الحجاب. وأخذ أحد 

ّ
الأحمر، تعبيراً عن رفضهن

مقاتلي الحركة هاتفاً ذكياً من يدَي شاب كان يصور المتظاهرات. ومنذ وصولها إلى 
، كما 

ّ
السلطة، منعت الحركة الموظفات في مؤسسات الدولة من العودة إلى أعمالهن

طلبت من المحطات التلفزيونية عدم بث مسلسلات تظهر ممثلات نساء، وفرضت 
على الإعلاميات ارتداء الحجاب على الشاشة. ومنعت الحركة النساء من الخروج 
في رحلات طويلة من دون محرم، كما لا تزال المدارس الثانوية مغلقة أمام الفتيات 

في محافظات عدة.
متهمن  أعضائها  مــن  آلاف  ثــلاثــة  نحو  الحركة فصل  أعلنت  منفصل،  ســيــاق  فــي 
بــمــمــارســات مسيئة فــي عــمــوم أفــغــانــســتــان، بحسب إعـــلام مــحــلــي. وجـــاء ذلـــك في 
الله  لطيف  الإسلامية«،  أفغانستان  »إمــارة  في  التطهير  لجنة  لرئيس  تصريحات 
حكيمي، أمس الأحد، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء »خاما برس« الأفغانية. وقال 
متهمن  لــطــالــبــان  المنتسبن  مــن  شخصاً   2840 فــصــلــوا  الآن  حــتــى  إنــهــم  حكيمي 
بممارسات مسيئة في عموم أفغانستان. وكان حكيمي قد اعتبر في تصريحات، 
أول من أمس السبت، أن الأشخاص المفصولن يشوهون سمعة »الإمارة الإسلامية«، 
وقد تم فصلهم في عملية التطهير من أجل بناء جيش وشرطة نظيفن في المستقبل. 
وأضاف أن الأعضاء الذين تم فصلهم ينحدرون من 14 ولاية أفغانية، لافتا إلى أن 

عملية التطهير ستستمر في الولايات الأخرى.
أن سيطرت حركة  بعد  تدشينها،  تــم  الــتــي  التطهير  لجنة  فــإن  الــوكــالــة،  وبحسب 
أهلية  فــي  التدقيق  عــن  المــاضــي، مسؤولة  آب  أغسطس/  فــي  السلطة  على  طالبان 
والمقاطع  المــواطــنــن  شــكــاوى  على  الغالب  فــي  اللجنة  وتعتمد  للحركة.  المنتسبن 
الــنــاس حول  عامة  وتقارير  الاجتماعي  التواصل  على وســائــل  المنشورة  المــصــورة 
ميدانياً،  التعسفية.  وممارساتهم  القانون،  وانتهاكهم  طالبان،  أعضاء  مخالفات 
أربعة عناصر من  أمــس، مقتل طفل وإصــابــة  كــابــول،  الأمنية في  السلطات  أعلنت 
العاصمة.  في  للحركة  مركبة عسكرية  استهدفت  ناسفة  تفجير عبوة  في  طالبان 
قناة »طلوع  نقلته  الأمــن، في تصريح  إدارة  باسم  المتحدث  الجنرال موبن،  وقــال 
نيوز« المحلية إن »عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق استهدفت مركبة عسكرية 
صيب أربعة عناصر أمن بجروح«، 

ُ
تل فيما أ

ُ
 ق

ً
الأحد، في كابول«. وأضاف أن »طفلا

من دون ذكر مدى خطورتها. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اللغم المــزروع في 
العاصمة الأفغانية.

)الأناضول، فرانس برس(

عمّان ـ أنور الزيادات

أقــــــــرّ مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الأردنـــــــــي، 
الدستور،  تعديل  مشروع  أخيراً، 
بــأغــلــبــيــة 104 أصـــــوات مـــن أصــل 
الـــتـــي  ــــي إطـــــــار الإصــــــلاحــــــات  ــاً، فـ ــبــ ــائــ نــ  112
أوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة 
الـــســـيـــاســـيـــة، وأقـــرتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة. وكــشــفــت 
نــقــاشــات المــجــلــس أن كــثــيــراً مـــن الــتــعــديــلات 
التي  الأحــــزاب،  لمنع  محاولة  هــي  الجوهرية 
اتخاذ  الحكومة، من  إلــى   

ً
قد تصل مستقبلا

والسياسية  السيادية  القضايا  في  القرارات 
الخارجية.

ــا تــلــك  ــ ــرزهــ ــ وشــــمــــل الـــتـــعـــديـــل 30 مـــــــــادة، أبــ
القومي  الأمــن  »مجلس  باستحداث  المتعلقة 
والسياسة الخارجية«، إذ يختص بالشؤون 
والسياسة  والــدفــاع  بــالأمــن  المتعلقة  العليا 
الـــخـــارجـــيـــة. كــمــا شــمــل تــوســيــع صــلاحــيــات 
المــلــك المتعلقة بــالــحــالات الــتــي يــمــارس فيها 
مــنــفــردة. ونصت  ــإرادة ملكية  ــ بـ صــلاحــيــاتــه 
الـــفـــقـــرة 2 مـــن المــــــادة 40 مـــن الـــدســـتـــور بعد 
الـــتـــعـــديـــل، عــلــى مـــمـــارســـة المـــلـــك صــلاحــيــاتــه 
بــإرادة ملكية، دون توقيع من رئيس الوزراء 
ــر أو الـــــــــوزراء المـــخـــتـــصـــن. ويــســمــح  ــ ــوزيـ ــ والـ
الــتــعــديــل لــلــمــلــك بــمــمــارســة صــلاحــيــتــه في 
الحالات التالية: اختيار ولي العهد، وتعين 
نــائــب المــلــك، وتعين رئــيــس مجلس الأعــيــان 
وأعضائه، وحل المجلس، وقبول استقالة أو 
إعفاء أي من أعضائه من العضوية، وتعين 
استقالته،  وقــبــول  القضائي  المجلس  رئيس 
ــــة  ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ ــة الـ ــمــ ــكــ ــحــ ــــس المــ ــيــ ــ ــيـــــن رئــ ــ ــعـ ــ وتـ
يُسمح  كما  استقالاتهم.  وقــبــول  وأعضائها 
له بتعين وقبول استقالات وإنهاء خدمات 
ــرات،  ــابـ كــــل مــــن قـــائـــد الـــجـــيـــش، ومــــديــــر المـــخـ
ومدير الأمن العام، وقاضي القضاة، ورئيس 
الــعــام،  والمــفــتــي  الــشــرعــي،  القضائي  المجلس 
ــبـــلاط،  ــلـــكـــي، ووزيـــــــر الـ ــوان المـ ــ ــديـ ــ ــيــــس الـ ورئــ

ومستشاري الملك.
المحامي  النيابية  القانونية  اللجنة  رئــيــس 
ــــذي يــعــتــبــر عــــراب  عـــبـــد المـــنـــعـــم الـــــعـــــودات، الــ
ــــس، أشــــــــــــار، خــــلال  ــلـ ــ ــجـ ــ ــــلات فــــــي المـ ــديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الــنــقــاشــات، إلـــى أن الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة 
ــاة الـــحـــزبـــيـــة  ــيــ ــحــ تــــأتــــي فـــــي ظـــــل تـــطـــويـــر الــ
ــاح عـــلـــى حـــيـــاة ســـيـــاســـيـــة جـــديـــدة.  ــتــ ــفــ والانــ
المتعلقة  الــدســتــوريــة،  التعديلات  أن  واعتبر 

ــتــــي ورئـــيـــس  ــفــ ــد الـــجـــيـــش والمــ ــائــ بـــتـــعـــيـــن قــ
الملك،  قبل  من  وتعيينهم  القضائي،  المجلس 
والعسكرية  الدينية  المؤسسات  تأتي لإبعاد 

عن التجاذبات السياسية والحزبية.
وهو ما ذهب إليه أيضاً النائب علي الخلايلة، 
الـــذي قــال إن تعين قــاضــي الــقــضــاة ورئيس 
المــجــلــس الــقــضــائــي الــشــرعــي والمــفــتــي الــعــام، 
وإنهاء خدماتهم، من دون تنسيب أي جهة، 
يــنــأى بــهــم عــن الــتــجــاذبــات الــحــزبــيــة المقبلة. 
في المقابل، حذر النائب ينال فريحات من أن 
»مصطلح التجاذبات الحزبية أصبح شمّاعة 
الــبــلاد«.  مــن  الحقيقية  الديمقراطية  لإقــصــاء 
ــا الــنــائــب صــالــح الــعــرمــوطــي فــدعــا، خــلال  أمـ
السياسية في  الأحــزاب  البرلمانية،  النقاشات 
الأردن، إلى حل نفسها. وأشار إلى أنه في ظل 
السياسية لن تكون  التجاذبات  التخوف من 
هناك حكومات حزبية أو برلمانية، ولن يكون 
لها دور، والتخوف من التجاذبات السياسية 
شيطنة للأحزاب، فلا داعي للأحزاب، لأنه لن 

يكون لها أي دور في المستقبل.
ــــن الـــعـــام لــحــزب  ــال الأمـ ــذا الإطــــــار، قــ وفــــي هــ

»الـــوحـــدة الــشــعــبــيــة الــديــمــقــراطــي« الأردنــــي، 
»العربي الجديد«، إن المشكلة  سعيد ذياب، لـ
أو  الحزبية  الحكومات  تشكيل  فــي  تكمن  لا 
ومخرجات  الدستورية  فالتعديلات  عدمها، 
السياسية ردة على  المنظومة  لجنة تحديث 
الإصــلاح السياسي. واعتبر أن هذا التعديل 
يــقــود إلـــى تــجــريــف الــدســتــور وتــفــريــغــه من 
مضمونه، ويضرب ركناً أساسياً في الدستور 
يقول إن نظام الحكم برلماني وراثي ملكي، في 
تحول لنظام فردي أشبه بالنظام الرئاسي، 
فيما الشعب لم يعد مصدر السلطات. واعتبر 
ــــاب أن الــتــعــديــلات ومـــخـــرجـــات الــقــوانــن  ذيـ
تضرب مبدأ التعددية الحزبية، رغم الحديث 
الرسمي عن الرغبة في تطويرها. وأشار إلى 
أن الشروط التي فرضت في قانون الأحــزاب 
الــذي يسمح  تتناقض مع النص الدستوري 
للأردنين بتشكيل الأحزاب ما دامت غاياتها 
ووســائــلــهــا ســلــمــيــة، وذلــــك عــبــر اشــتــراطــات 

صعبة تتعلق بالعضوية.
وأضــــاف ذيـــاب أن الــحــديــث عــن عـــدم الرغبة 
ــيـــة، ووضـــع  بـــوجـــود الأحـــــــزاب الأيـــديـــولـــوجـ
عقبات في طريق تشكيلها، ورغبة السلطات 
بأحزاب برامجية، يعني أنهم يريدون إعادة 
مع  ينسجم  بما  الحزبية  الخريطة  تشكيل 
رغـــبـــات الــحــكــم. وبــالــتــالــي نــحــن لــســنــا أمـــام 
عملية إصلاح أو تشكيل حكومات برلمانية، 
بل صورة مشوهة لأحزاب وانتخابات، وحكم 
ســلــطــوي مــســتــتــر خــاضــع لــلــدولــة الــعــمــيــقــة. 
ــار إلـــى أن هــنــاك تــوجــســاً حقيقياً حــول  وأشــ
 
ً
أهداف التعديلات الدستورية، وهل هي فعلا
حــمــايــة مـــن الــتــجــاذبــات الــحــزبــيــة؟ ووصـــف 
بعض التصريحات الرسمية والنقاشات في 
الحزبين  انتماء  في  تشكيك  بأنها  البرلمان 
الأحـــزاب  مــع  الأردن لوطنهم، والــتــعــامــل  فــي 
كــمــؤســســات غــيــر وطـــنـــيـــة، وأعـــــــداء لــلــوطــن. 

الأمن العام لحزب »جبهة العمل الإسلامي« 
الأردني، مراد العضايلة، رأى، في حديث مع 
»العربي الجديد«، أن ما قدمته الحكومة في 
التعديلات الدستورية نسف كل ما قامت به 
اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. 
البرلمانية  الحكومة  عــن  الحديث  أن  واعتبر 
ــال الــعــضــايــلــة إنــه  ــراً مــضــحــكــاً. وقــ أصــبــح أمــ
»لــم يعد هناك دور للحكومات فــي ظــل هذه 
الـــتـــعـــديـــلات. فــمــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي فــوق 
الداخلية  صلاحياتها  ســحــب  إذ  الــحــكــومــة، 
والــخــارجــيــة«. وتــســاءل: مــاذا بقي للحكومة 
ــذه المــــهــــام ســتــنــاط  ــ ــل هـ ــ ــة وكـ ــامـ مــــن ولايــــــة عـ

أغلب  أن  مــوضــحــاً  الــقــومــي،  الأمــــن  بمجلس 
المفاصل المهمة المتعلقة بالشؤون الخارجية 
المجلس.  بيد  الداخلية  السياسية  والقضايا 
الحكومة  الكلام عن  العضايلة فإن  وبحسب 
الــحــزبــيــة أصــبــح لا قــيــمــة لـــه، والــحــديــث عن 

حكومة برلمانية بلا جدوى.
الدستورية نفذ  التعديلات  قــدم  وأكــد أن من 
ما أراد. واعتبر أن الحديث عن تخصيص 65 
في المائة من مقاعد مجلس النواب للأحزاب 
لن يتم، على أقرب تقدير، إذا نفذت الوعود، 
الأمــر  قبل 12 سنة، وحتى ذلــك الحن يبقى 
غير موثوق به. واستهجن العضايلة تقديم 

الدستورية على  التعديلات  المناقشات حول 
قانوني الانتخاب والأحــزاب. وأشــار إلى أنه 
التكهن  أحــد يستطيع  لا  المستقبل  في  حتى 
إذا أرادت السلطات هندسة الانتخابات، كما 

تريد، مثلما جرى في انتخابات سابقة.
القومية  الأحــزاب  ائتلاف  انتقد  السياق،  في 
والــيــســاريــة الأردنـــيـــة، فــي بــيــان أمــس الأحــد، 
الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة الــتــي أقــرهــا مجلس 
الــــنــــواب. وقـــالـــت الأحـــــــزاب، عــقــب اجــتــمــاعــهــا 
ــكّـــل فــي  ــذه الـــتـــعـــديـــلات »تـــشـ ــ الـــــــــدوري، إن هـ
ــيــــات  مـــضـــامـــيـــنـــهـــا تـــــــطـــــــاولًا عــــلــــى صــــلاحــ
عليها  هــو منصوص  كما  الــثــلاث  السلطات 

بينها،  الفصل  الــدســتــور، وتــمــسّ بمبدأ  فــي 
إضــافــة إلــى أنــهــا تــعــارض المــبــدأ الــدســتــوري 
الأهــــــــم الــــــــذي يــــنــــصّ عــــلــــى أن الــــشــــعــــب هــو 
مصدر السلطات«. وأضافت أن إقــرار )المــواد 
الـــصـــلـــة( مـــن شـــأنـــه أن يــعــرقــل مــســيــرة  ذات 
المنشود،  الديمقراطي  والإصــــلاح  التحديث 
مجمل  على  سلبية  بــصــورة  سينعكس  كما 
الـــقـــوانـــن الــنــاظــمــة لــلــحــيــاة الــســيــاســيــة، في 
هــذا المــجــال. ويضم الائــتــلاف أحـــزاب: البعث 
العربي الاشتراكي، والبعث العربي التقدمي، 
والــحــركــة الــقــومــيــة لــلــديــمــقــراطــيــة المــبــاشــرة، 
والشعب الديمقراطي، والشيوعي، والوحدة.

تتوجس الأحزاب الأردنية من تعديل مواد في الدستور، 
ومن أن تؤدي لمنعها مستقبلاً من اتخاذ قرارات في 
تلك  معتبرة  الخارجية،  والسياسية  السيادية  القضايا 

التعديلات ردة على الإصلاح السياسي

ذياب: التعديلات 
الدستورية ردة على 

الإصلاح السياسي

الأحزاب القومية 
واليسارية: التعديلات 

تعرقل مسيرة التحديث

اتهامات للحكومة بنسف جهود تحديث المنظومة السياسية )خليل مزرعاوي/فرانس برس(
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  شرق
      غرب

الصومال: نجاة المتحدث 
باسم الحكومة 

ــم الـــحـــكـــومـــة  ــاســ ــتــــحــــدث بــ نـــجـــا المــ
الصومالية محمد إبراهيم معلمو، 
ــد، مـــن مــحــاولــة اغــتــيــال  ــ أمـــس الأحـ
ــرتـــدي  ــاري يـ ــحــ ــتــ ــر انــ ــد أن فـــجـ ــعـ بـ
في  يستقلها  ناسفاً سيارة  حزاماً 
شارع مكة المكرمة، وسط العاصمة 
مــــقــــديــــشــــو. وقــــــــــال شـــــاهـــــد عـــيـــان 
لــوســائــل إعــــلام مــحــلــيــة فـــي مــوقــع 
الهجوم، إنه رأى سيارة يتدلى من 
أن تنفجر  قــبــل  نــافــذتــهــا شــخــص 
ت »حركة 

ّ
ويُقتل من كان فيها. وتبن

الشباب« الهجوم.
)العربي الجديد(

ترامب: الديمقراطيون 
يجعلون أميركا شيوعية

ــيـــركـــي الــســابــق  كــــرر الـــرئـــيـــس الأمـ
دونـــالـــد تـــرامـــب )الــــصــــورة(، خــلال 
تجمع لأنصاره في ولاية أريزونا 
مــســاء الــســبــت، المـــزاعـــم بـــفـــوزه في 
 ،2020 عــام  الرئاسية  الانــتــخــابــات 
وقــــال: »لــقــد حققنا فـــوزاً كــبــيــراً. لا 
يمكننا السماح لهم بالإفلات بهذه 
الــــســــهــــولــــة«. وانـــتـــقـــد »ســيــاســيــي 
واشــــــــنــــــــطــــــــن« الـــــــــذيـــــــــن يـــــــريـــــــدون 
ــيـــن.  ــركـ ــيـ ــاة الأمـ ــيـ »الـــتـــحـــكـــم« بـــحـ
سياسيي  ســيــطــرة  »سئمنا  ــال  وقـ
واشـــنـــطـــن عـــلـــى حـــيـــاتـــنـــا. ســئــمــنــا 
الــواجــبــات« المــفــروضــة، مضيفاً أن 
يريدون  المتطرفن  »الديمقراطين 
ــداً  ــلـ ــــدة بـ ــــحـ ــتـ ــ ــل الــــــــولايــــــــات المـ ــعــ جــ

شيوعياً«.
)فرانس برس(

كوسوفو تمنع 
الاستفتاء الصربي

مــنــعــت ســـلـــطـــات كـــوفـــوســـو، أمـــس 
الأحــــــــــــد، إقــــــامــــــة اســــتــــفــــتــــاء حــــول 
تــنــظــمــه صــربــيــا، وأرادت  الــقــضــاء 
المقيمن في  الصرب  فيه  أن تشرك 
لها، وهو  تابعاً  كــان  الــذي  الإقليم 
قــــرار يــمــكــن أن يــؤجــج الــتــوتــر بن 
الطرفن. ودُعي الصرب للتصويت 
عــلــى تــغــيــيــرات دســـتـــوريـــة هــدفــهــا 
إرســــاء المــزيــد مــن الاســتــقــلالــيــة في 
القضاء، وهــو إصــلاح مطلوب في 
ــار مــحــادثــات انــضــمــام صربيا  إطــ
إلــى الاتــحــاد الأوروبــــي. وأكـــد قــرار 
ــــان كــــوســــوفــــو أن  ــــرلمـ ــــن بـ صـــــــادر عـ
إقامة استفتاء من قبل دولة أخرى 
ــتـــهـــاك لـــدســـتـــور كــوســوفــو  هـــو »انـ
وســيــادتــهــا«، فــي حــن قاطع نــواب 
المجموعة الصربية التصويت على 

هذا القرار.
)فرانس برس(

مالي: وفاة الرئيس 
السابق كيتا

وفي رئيس مالي السابق إبراهيم 
ُ
ت

بوبكر كيتا )الصورة(، أمس الأحد، 
الذي حكم الدولة الواقعة في غرب 
و2020   2013 عــامــي  بـــن  أفــريــقــيــا 
عن عمر ناهز 76 عاماً في باماكو، 
ــان  ــا أفـــــــادت عـــائـــلـــتـــه. وكــ حـــســـب مــ
كيتا قــد أمــضــى عــامــن مــن ولايته 
الثانية التي تستمر خمس سنوات 
عندما واجه عام 2020 احتجاجات 
واسعة في الشوارع ضد حكومته، 
وأطاحه الجيش الذي يخضع الآن 
لعقوبات إقليمية بعد نكثه بتعهد 
إعادة البلاد إلى الحكم المدني. ولم 

يتم الكشف عن سبب الوفاة. 
)فرانس برس(

نيجيريا: مسلحّون 
يقتلون 50 شخصاً

كــــشــــف ســـــكـــــان، أمـــــــس الأحــــــــــد، أن 
ــرات المــســلــحــن عــلــى دراجـــــات  عـــشـ
نـــاريـــة نــهــبــوا قــريــة فـــي نــيــجــيــريــا، 
وقــتــلــوا أكــثــر مــن 50 مــن سكانها، 
فــــي أحـــــــدث أعــــمــــال عـــنـــف بــشــمــال 
البلاد. وقــال عبدالله كرمان  غربي 
أونــــاشــــي، وهــــو زعـــيـــم مــحــلــي، إن 
عــــشــــرات المـــســـلـــحـــن دخــــلــــوا قــريــة 
ــــي ولايـــــــــة كـــيـــبـــي لــيــل  دنــــــكــــــادي فــ
النار مع  الجمعة، وتبادلوا إطلاق 

جنود ورجال الشرطة. 
)رويترز(

مقابلة
أجراها من القاهرة
عبدالكريم سليم

تظاهرة احتجاجية للكادر الطبي ضد اقتحام المستشفيات )فرانس برس(

تعديلات دستورية 
تثير التوجس 

من تقليص الصلاحيات

الأردن: ريبة حزبية

عيد: ليس من 
ضمن خطط 

الشبكة العمل 
من الخارج 

)فيلكر(



روسيا: التفاهم ممكن مع الغرب

ألمانيا تبدأ 
وساطتها اليوم

د من معسكره جونسون مهدَّ

السويد تزداد شعوراً بتهديد روسي

أوكرانيا: أدلةّ على 
تورطّ روسيا بهجمات 

إلكترونية ضدنا

تحدث مسؤولون روس عن نيتهم 
ــــات المـــتـــحـــدة،  ــــولايـ الـــتـــفـــاهـــم مــــع الـ
ــات  ــم وجـــــــود خـــلافـ ــيـــدهـ ــأكـ رغــــــم تـ
ــع وســاطــة  جـــوهـــريـــة بـــن الـــطـــرفـــن، عــلــى وقــ
ــيـــوم الإثـــنـــن. وقـــال  ألمــانــيــة مــرتــقــبــة، تـــبـــدأ الـ
المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة الــروســيــة دميتري 
قــنــاة »ســي أن أن«  بيسكوف، فــي مقابلة مــع 
الأمــيــركــيــة، مــســاء أول مـــن أمـــس الــســبــت، إن 
هناك »بعض التفاهم« في علاقات روسيا مع 
وأضــاف  الأطلسي.  المتحدة وحلف  الــولايــات 
التي  المفاوضات  الكرملن، معلقاً على  ممثل 
ــبــــوع المــــاضــــي: »لـــكـــن عــلــى الــرغــم  جــــرت الأســ
ــــك، يــســيــر الــجــانــبــان بــشــكــل عــــام على  مـــن ذلـ
بالأمر  ليس  وهــذا  تماماً،  مسارين مختلفن 
«. وشدّد على أن 

ً
الجيد، وهو يثير القلق فعلا

بلاده لا تزال تنتظر رداً مباشراً من الولايات 
كانت  التي  الأمنية  الضمانات  على  المتحدة 
قد طلبتها، والتي تتعلق أساساً بعدم توسع 
حلف الأطلسي شرقاً عبر ضم أوكرانيا ودول 

أخرى بالمنطقة.
وشهد الأسبوع الماضي ثلاث جولات تفاوض، 
بدأت يوم الإثنن بن الروس والأميركين في 
ـ  جنيف، ثم عُقد لقاء ضمن مجلس »روسيا 
تم 

ُ
الأطلسي« في بروكسل يوم الأربعاء، واخت

بلقاء ثالث في فيينا، يوم الخميس الماضي، 
جمع الروس مع منظمة »الأمن والتعاون في 
التركيز بشكل أســاســي خلال  أوروبــــا«. وتــم 

أوكرانيا  ضــد  روســيــا  تشنها  التي  الهجينة 
»لا  الـــهـــدف  أن  ــبـــرت  ــتـ واعـ  .»2014 عــــام  مــنــذ 
يقتصر على ترهيب« المجتمع بل يتعدّاه إلى 
»زعــزعــة الاســتــقــرار فــي أوكــرانــيــا« مــن خــلال 

»تقويض ثقة الأوكرانين بسلطاتهم«.
وكـــــان الـــهـــجـــوم الإلـــكـــتـــرونـــي قـــد حــصــل ليل 

الخميس ـ الجمعة، واستهدف مواقع وزارات 
الخدمة.  أوكرانية عدة بقيت لساعات خــارج 
وجاء ذلك في سياق من التوترات المتصاعدة 
ــم كــيــيــف  ــهـ ـ

ّ
ــت بــــن روســــيــــا وأوكـــــرانـــــيـــــا، إذ تـ

قــوات  بحشد  موسكو  الغربيون  وحلفاؤها 
عند حدودها بهدف اجتياح أراضيها.

أنــــدري يــرمــاك مــديــر مكتب الرئيس  وكــشــف 
الأخير  أن  زيلينكسي،  الأوكراني فولوديمير 
اقـــتـــرح عــلــى الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بــايــدن، 
عــقــد اجــتــمــاع ثــلاثــي مــع نظيرهما الــروســي 
فلاديمير بوتن. وذكر يرماك، مساء الجمعة، 
أن زيــلــيــنــســكــي لا يــتــســبــعــد إمـــكـــانـــيـــة عــقــد 
ــــك خــلال  هــــذه المـــحـــادثـــات بــشــكــل مـــرئـــي، وذلـ
حـــديـــث مـــع الـــدبـــلـــومـــاســـي الأمـــيـــركـــي، مــديــر 

مــركــز »أتــلانــتــيــك كــاونــســل« جـــون هيربست. 
وأضــاف: »ننتظر ردة فعل الجانب الروسي، 
ــا شــركــاؤنــا الأمــيــركــيــون فـــأبـــدوا اهتماماً  امـ
بــاقــتــراحــنــا«. وأمـــس الأحـــد، جـــددت الــولايــات 
المتحدة التزامها بمواصلة تقديم المساعدات 
الدفاعية للجيش الأوكراني، في إطار دعمها 
»الــثــابــت لسيادة ووحـــدة أراضـــي اوكــرانــيــا«. 
ــاع »بــنــتــاغــون« بــيــانــاً  ــدفـ الـ وأصــــــدرت وزارة 
حــــول هــــذا الـــشـــأن، بــعــد اتـــصـــال هــاتــفــي بن 
الدفاع الأميركي لويد أوســن ونظيره  وزيــر 
ريــزنــيــكــوف، لمناقشة  أولــيــكــســي  ــي  ــرانــ الأوكــ
الــحــشــد الــعــســكــري الــــروســــي المــســتــمــر على 

الحدود الأوكرانية.
)العربي الجديد، فرانس برس(

8
سياسة

تحاول ألمانيا تضييق 
الخلافات بين روسيا 

والغرب، في وساطة 
تقودها وزيرة خارجيتها 
أنالينا باربوك، وسط إيحاء 
روسي بإمكانية التفاهم 

مع الغرب

)Getty/محتجون في لندن ينددون بـ»كذب« جونسون )فوك فالسيتش

جنديان سويديان في شوارع جزيرة غوتلاند )كارل ميلاندر/فرانس برس(

)Getty/مناورات لعناصر من وحدة الدفاع الإقليمي الأوكراني في كييف )برندان هوفمان

ــيـــس الـــــــوزراء  تــتــفــاعــل قــضــيــة مـــشـــاركـــة رئـ
فــي حفلات  بــوريــس جــونــســون  البريطاني 
ــاء كــــورونــــا،  ــ ــ ــة، خـــــلال تـــفـــشـــي وبـ ــيـ ــوعـ ــبـ أسـ
مهددة مستقبله السياسي في 10 داونينغ 
حزب  رئيس  اعتبر  السياق،  وفــي  ستريت. 
داودن،  ــفـــر  ــيـ أولـ الـــبـــريـــطـــانـــي،  المـــحـــافـــظـــن 
أمـــس الأحــــد، أنـــه مــن الـــضـــروري أن يعالج 
رئيس الــوزراء ثقافة حكومته، التي نتجت 
إقــامــة حفلات عــدة للعاملن فــي مقر  عنها 
العام لمكافحة  إقامته خــلال فترات الإغــلاق 
فيروس كورونا. وقال داودن لهيئة الإذاعة 
البريطانية )بــي بي ســي(: »نحتاج إلــى أن 
نــصــل إلـــى الــحــقــائــق، وعــنــدهــا عــلــى رئيس 
الــــــــــوزراء الــــــرد بــفــعــالــيــة ومـــعـــالـــجـــة ثــقــافــة 
داونينغ ستريت«. من جهته، واصــل زعيم 
ــتـــارمـــر،  ــيـــر سـ ــــارض، كـ ــعــ ــ ــــزب الـــعـــمـــال المــ حــ
هــجــومــه عــلــى جـــونـــســـون، عــلــى وقــــع تــقــدّم 
المعارضن في الاستفتاءات الأخيرة، بنسب 
الـــوزراء  رئــيــس  أن  ستارمر  واعتبر  كبيرة. 
التي  القانون وكــذب بشأن الحفلات  خالف 
الإغــلاق  داونينغ ستريت خــلال  أقيمت في 
العام لمكافحة فيروس كورونا. وقال لهيئة 
البريطانية )بــي بــي ســي(: »أعتقد  الإذاعـــة 
أنــه اقــتــرب كثيراً مــن الاعــتــراف بأنه خالف 
القانون«، بعد تقديم جونسون اعتذاره في 
الــصــدد. وأضـــاف ستارمر: »أعتقد أنه  هــذا 

كذب بعد ذلك بشأن ما حدث«.
وكان جونسون قد حضر حفلات أسبوعية 
نظمها موظفوه خــلال الإغــلاق الــعــام، وفق 
شر أول مــن أمس 

ُ
مــا ذكــر تقرير صحافي ن

السبت، واعتذر عن حفلة واحدة على الأقل 
مايو/أيار  فــي  وحضرها  موظفوه  نظمها 
يخضعون  البريطانيون  كــان  فيما   ،2020
ـــظـــم حـــفـــلان آخـــــران في 

ُ
لــتــدابــيــر إغـــــلاق. ون

الأمــيــر  إبــريــل/نــيــســان 2021 عشية جــنــازة 
الــثــانــيــة. لكن  إلــيــزابــيــث  المــلــكــة  فيليب زوج 
الــحــفــلات المـــذكـــورة لــم تــكــن مــعــزولــة، فوفق 
ــيــــرور«، ظــهــرت  ــلـــي مــ تــقــريــر لــصــحــيــفــة »ديـ
ــــراد نــبــيــذ عند  ــــورة يــتــم فــيــهــا تــســلــيــم بـ صـ
ديسمبر/ في  الحكومة  لمقر  الخلفي  الباب 

الصحيفة  وكــشــفــت  المـــاضـــي.  الأول  كــانــون 
الــبــراد بكميات  أن الموظفن كــانــوا يــمــلأون 
ــات الــكــحــول الــتــي كــانــت  ــاجـ كــبــيــرة مـــن زجـ
ــان  ــل فــــي حــــقــــائــــب، وأن جــــونــــســــون كـ ــقـ ــنـ ـ

ُ
ت

ونقلت  النبيذ«.  إلــى »جمعة  أحــيــانــاً  يــأتــي 
الصحيفة عن موظف قوله: »الفكرة القائلة 
ــاً لـــوجـــود كـــحـــول مــجــرد  ــه لـــم يــكــن مـــدركـ إنــ
كــــلام فــــــارغ«. وأضـــــاف »إذا قــــال لـــك رئــيــس 
الحكومة )تخلص من الضغط( فهذا يعني 
أن لا مشكلة«. ورداً على ذلــك، قــال متحدث 
ــتــــريــــت، إن الـــحـــكـــومـــة  ــم داونــــيــــنــــغ ســ ــاســ بــ
تنتظر نــتــائــج الــتــحــقــيــق الــداخــلــي بــقــيــادة 
المــســؤولــة فـــي الــخــدمــة المــدنــيــة ســـو غـــراي، 
لمــعــرفــة مـــا إذا كــــان جـــونـــســـون ومــوظــفــوه 
انتهكوا القانون مع علمهم بتدابير الإغلاق 
المرتبطة بالحد من كورونا. وأثــارت أفعال 
جونسون دعوات جديدة في صفوف حزب 
المـــحـــافـــظـــن تــطــالــبــه بـــالاســـتـــقـــالـــة. ويـــقـــول 
عطلة  منهم  كثر  يمضي  محافظون،  نــواب 
 
ً
الأسبوع في دوائرهم الانتخابية، إن سيلا

غاضبن  ناخبن  من  تصلهم  الرسائل  من 
إثــر الأنــبــاء عــن خــرق القواعد الصحية في 
مقر الحكومة فــي داونــيــنــغ ســتــريــت. وقــال 
ــابـــق، الـــنـــائـــب المــنــتــمــي لــحــزب  ــر الـــسـ الــــوزيــ
ــيــــاس إيــــــلــــــوود، إن عــلــى  ــوبــ المـــحـــافـــظـــن تــ
جونسون »القيادة أو التنحي«. لكن خمسة 
الأقــل صرحوا بأنهم  نــواب محافظن على 
وجّهوا بالفعل رسائل تطلب طرح الثقة في 
إلى  الثقة  طــرح  ويحتاج  الحكومة.  رئــيــس 
ما مجموعه 54 رسالة على الأقل من نواب 
حزب المحافظن. وذكرت »ديلي تلغراف« إن 
20 رسالة وُجهت حتى الآن. واعتبر النائب 
المحافظ أنــدرو بريدجن أن جونسون »فقد 
معظم  والتف  للقيادة«.  الأخلاقية  السلطة 
وزراء الحكومة حول جونسون، لكن تأييد 
ريكي سوناك،  المــال  وزيــر  وبينهم  البعض 
بدا فاتراً جداً. كما شق الوزير المكلف مسائل 
إن  ليقول  الصفوف  أوبــرمــان  غــاي  التقاعد 
طــرقــه«، لافتاً  يغير  جونسون »بحاجة لأن 
ــراءات الإغــلاق  الــتــي كبدتها إجــ إلــى الكلفة 
»بــــي بــــي ســـــي« إن ذلـــك  ـــ لـــعـــائـــلـــتـــه. وقــــــال لــ
د لدي شعوراً بالغضب لأنه في مايو 

ّ
»يول

ــتـــي والـــطـــفـــلان بــتــوعــك  2020 شـــعـــرت زوجـ
ودخلوا المستشفى. ولم أتمكن من زيارتهم 
لدعمهم«. وتوفي توأماهما الرضيعان في 
يمضي  المقابل،  فــي   .2020 يونيو/حزيران 
ــي الــحــجــر  ــ جــــونــــســــون عـــطـــلـــة الأســـــبـــــوع فـ
ــراه أحــد  ــ الــصــحــي بــعــدمــا أظــهــر فــحــص أجـ

أفراد العائلة إصابته بالفيروس.
)رويترز، فرانس برس(

ناصر السهلي

كــشــفــت الـــســـويـــد، أول مـــن أمــــس الـــســـبـــت، أن 
ــة تــــعــــرضــــت لاخــــتــــراق  ــ ــــوويـ ــنـ ــ مـــفـــاعـــلاتـــهـــا الـ
ــرات مـــن دون طــيــار  ــائــ أجـــوائـــهـــا مـــن قــبــل »طــ
مــجــهــولــة الــهــويــة«، وبــشــكــل يــبــدو »مــنــســقــاً«. 
ــارت الــتــقــاريــر الأمــنــيــة إلـــى أن »طــائــرات  ــ وأشـ
مـــن دون طـــيـــار حــجــمــهــا كــبــيــر، قــــــادرة على 
مقاومة الرياح العاصفة ليل الجمعة الماضية، 
ــد فــــوق ثــــلاث مــحــطــات  ــ حـــامـــت فـــي وقــــت واحـ
ــــي جـــنـــوب  ــة«، خـــصـــوصـــاً فـ ــ ــديـ ــ ــــويـ ــة سـ ــ ــــوويـ نـ
ــا أدى إلـــــى حـــالـــة اســتــنــفــار  ــد، مــ ــلـ ــبـ غـــربـــي الـ
أن محطتي  الرغم من  أمني وعسكري. وعلى 
مغلقتان،  النوويتن  وبيرسباك  رينغهالس 
إلا أن الحراس أفادوا برؤيتهم »أجساماً تطير 
فـــوق وقــــرب المــحــطــتــن«. وفـــي أجـــــواء محطة 
رصد  أمكن  النووية،  للطاقة  أوسكارسهامن 
»طــائــرة من دون طيار كبيرة الحجم وقــادرة 
ــنـــاورة بــوجــه الـــريـــاح الـــشـــديـــدة«. ولــم  عــلــى المـ
تفلح محاولات حوامة للشرطة السيطرة على 
الــطــائــرات الــتــي استطاعت الإفـــلات ومــغــادرة 
الأجــــــواء الــســويــديــة. المــتــحــدث بــاســم شــرطــة 
البلاد، بيتر إيلومكفيست، اعتبر خرق أجواء 
ــمـــال خـــطـــرة«، مــشــدّداً  المـــفـــاعـــلات بــمــثــابــة »أعـ
عــلــى أن الــتــحــقــيــق فــيــمــا جـــرى يــتــم مــن خــلال 
»التنسيق الوطني«، وسط استنفار عسكري 
البلد. وتشهد الأجــواء السياسية  وأمني في 
والأمــنــيــة حــالــة تــوتــر دفــعــت بالسلطات إلى 
إذ أمكن للمواطنن في  نشر علني للجيش، 
مــيــنــاء جــزيــرة غــوتــلانــد مــشــاهــدة الــدبــابــات 
والمدرعات. واعتبرت وزارة الدفاع السويدية 
»رسالة  بمثابة  الخطوات  تلك  على  إقدامها 
واضحة عن أننا نمارس سيادتنا بالكامل«. 
ويــأتــي ذلــك فــي سياق غربي ـ روســـي، وبعد 
ــكـــو تــتــعــلــق بــمــعــارضــة  إشــــــــــارات مــــن مـــوسـ
كـــبـــيـــرة لانـــضـــمـــام اســـتـــوكـــهـــولـــم إلـــــى حــلــف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي. ومــــن المـــلاحـــظ أن تــعــزيــز 

الـــدفـــاعـــات الــســويــديــة لــوجــودهــا الــعــســكــري 
فـــي غــوتــلانــد وأرخـــبـــيـــل اســتــوكــهــولــم جـــاء، 
أعقاب  فــي  محلية،  سويدية  تقارير  بحسب 
ــــزازات  ــفـ ــ ــتـ ــ ــا يـــطـــلـــقـــون عـــلـــيـــه »تـــــزايـــــد الاسـ ــ مـ
ــة فــــي الأجــــــــواء وقـــبـــالـــة غـــوتـــلانـــد«.  ــيـ الـــروسـ
الأسابيع  فــي  »الاســتــفــزازات«  تلك  وتحولت 
الأخيرة إلى مــادة شبه يومية في الصحافة 
السويدية، وخصوصا مع تكثف رصد حركة 
ــائـــرات الــروســيــة  الـــغـــواصـــات والــســفــن والـــطـ
قربها. وغوتلاند تكتسب أهمية في البلطيق 
لما  الدنماركية،  مثلما هي جزيرة بورنهولم 
تشكلانه من إطلالة على جيب كالينينغراد 

الروسي، بن بولندا ودول بحر البلطيق.  
الدنمارك  وكــانــت وثــائــق ســريــة كشفت عنها 
أكدت وجود خطط سوفييتية سابقة وضعت 
ــرمــــى اجـــتـــيـــاح  ــرة والـــــدنـــــمـــــارك فــــي مــ ــزيــ ــجــ الــ
ــرب، بل  ــغــ عــســكــري حــــال وقـــعـــت حــــرب مـــع الــ
أشارت الوثائق إلى أن حلف »وارسو« سابقاً 
كان يتدرب على محاكاة هجوم تستخدم فيه 
قنابل نووية تكتيكية، تستهدف قطع أوصال 
الــشــمــال عــن الحلف الــغــربــي. وعليه يــبــدو أن 
ــــواء يستند إلـــى تــاريــخ طــويــل من  تــوتــر الأجـ
سابقة  روســيــة،  عسكرية  بتكتيكات  المــعــرفــة 
الغرب وموسكو  الــذي فجره تضارب  للتوتر 

حول أوكرانيا، وغيرها. 
وأشارت وزارة الدفاع أخيراً إلى أنها بصدد 
الــقــيــام بــمــزيــد مـــن الانـــتـــشـــار الــعــســكــري في 
سياق »تعديل الاستعداد للطوارئ«. وشدّد 
الدفاع، بيتر هولتكفيست؛ في سابقة  وزيــر 
تـــصـــدر عـــن يـــســـار الـــوســـط الـــســـويـــدي على 
ــتـــي انــتــهــجــت لـــعـــقـــود ســيــاســة  أن بـــــــلاده، الـ
حــيــاديــة بــن المــعــســكــريــن الــغــربــي والــشــرقــي 
ســابــقــاً، ســتــجــري تــعــديــلات جـــديـــدة بسبب 
الأمنية.  بالسياسة  المتعلق  الحالي  الوضع 
السويد  ولــم يستبعد »وجــود خطر تعرض 
لــهــجــوم عــســكــري، فــنــحــن فـــي وضــــع مــتــوتــر 

وهذا الأمر غير جيد«.

فضيحة  ــف  ــشّ ــك ت ــدء  ــ ب ــذ  ــن م
من  ــد  ــدي ــع ال روى  ــلات،  ــف ــح ال
المروعة  تجاربهم  البريطانيين 
وداع  من  تمكنهم  عــدم  عن 
خلال  الموت  فــراش  على  أحباء 
تدابير الإغلاق. وسترخي الفضائح 
خطة  على  بظلالها  المتكررة 
بحسب  سمّيت،  ستريت  لداونينغ 
تقارير، »عملية إنقاذ الكلب الكبير« 
جونسون.  بوريس  قيادة  لإنقاذ 
»إندبندنت«  صحيفة  ــرت  وذكـ
كبار  إزاحــة  ستشهد  الخطة  أن 
المساعدين في الحكومة، فيما 
على  جونسون  حلفاء  يحرص 

الترويج لإنجازاته خلال عهده.

إنقاذ الكلب الكبير

هذه المناقشات، على المقترحات الأمنية التي 
قدمها الجانب الروسي إلى الولايات المتحدة 
العام الماضي،  وحلف شمال الأطلسي نهاية 

على خلفية تصاعد الأزمة في أوكرانيا.
ألمانيا حراكاً دبلوماسياً  المقرر أن تبدأ  ومن 
ــة لــــوزيــــرة  ــبـ ــقـ ــارة مـــرتـ ــ ــزيــ ــ ــــن، بــ ــنــ ــ ــوم الإثــ ــ ــيـ ــ الـ
الخارجية الألمانية أنالينا باربوك إلى كييف 
ومــوســكــو. وحــــول احــتــمــال نــجــاح بــرلــن في 
وضع حدّ للتدهور، قال رئيس لجنة الشؤون 
الــخــارجــيــة المــنــتــمــي إلـــى الـــحـــزب الاشــتــراكــي 
فــــي حــديــث  مــيــشــائــيــل روث،  الـــديـــمـــقـــراطـــي 
مــع شبكة الــتــحــريــر الألمــانــيــة، مــســاء أول من 
أمــس الــســبــت، إنــه مــن المــهــم أن نتبنى لهجة 
هــادئــاً عند  يبقى  أن  المـــرء  وعــلــى  تصالحية، 
الانجرار  المفيد  أنه من غير  الاستفزاز. ورأى 
إلى دوامة من الحدية في الجوهر أو التعبير. 
مــع ذلــــك، اعــتــبــر أنـــه لا ينبغي رفـــع تــوقــعــات 
الــــزيــــارة بــشــكــل كــبــيــر، مــشــيــراً إلــــى أنــــه أول 
لــقــاء شخصي مــهــم وقـــد يــضــع أســاســاً لمزيد 
مـــن المــنــاقــشــات والـــتـــعـــاون. واعــتــبــر روث أن 
بالرغبة  تتميز  الألمانية  الخارجية  السياسة 
ــاع، لأن بــرلــن  ــ ــدفـ ــ المــســتــمــرة فـــي الــــحــــوار والـ
تشعر بأنها ملتزمة بسياسة أمنية أوروبية 
مشتركة، وتأخذ بعن الاعتبار مصالح الدول 
أوروبـــا.  فــي وســط وشـــرق  الشريكة، تحديداً 
وأشــــار إلـــى أنـــه وفــقــاً لـــدور بــرلــن التقليدي، 
ــــن الـــشـــرق  يـــجـــب أن نـــعـــمـــل لـــبـــنـــاء جـــســـر بـ
الجيد تحديد أجندة  أنه من  والغرب، مؤكداً 

للتعاون مع روسيا.
بــــدورهــــا، أكـــــدت أوكــــرانــــيــــا، أمــــس الأحــــــد، أن 
لديها »أدلة« على ضلوع موسكو في الهجوم 
الإلــكــتــرونــي الــواســع الــنــطــاق الـــذي استهدف 
مــواقــع إلــكــتــرونــيــة حــكــومــيــة أوكــرانــيــة عــدة، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، فـــي ســيــاق مـــن الــتــوتــرات 
الشديدة بن كييف وموسكو. وأفــادت وزارة 
ــة  ــل الأدلــ ــأن »كــ الـــتـــحـــوّل الـــرقـــمـــي فـــي بـــيـــان بــ
تــشــيــر إلــــى أن روســـيـــا تــقــف خــلــف الــهــجــوم 
الإلــــكــــتــــرونــــي«. وأكــــــــدت الــــــــــوزارة أن عــمــلــيــة 
 عــلــى »الـــحـــرب 

ً
ــيـــلا ــذه تــشــكــل دلـ الــتــخــريــب هــ
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